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بلاق 


اشكر الله ولا آنه متعنا , آنت وأنا ؛ بالرفبة فی تقصی 
الحقائق ۰ ثم آشکر کل من کان له فذل فی تمکنی من معارف هذا 
المؤلف ٠‏ فأشكر من اقتبست من كتبهم ؛ وأسماوهم فى اخر هذا 
الكداب ٠‏ وأشكر من كانت له كلمة فى توضيم المعلومات المتخصصة 
هنا » حتی ون لم یکن کلامه منشورا ۰ وعظته لدی ی سخاوه 
العلمى ٠‏ وأجره عندك أنك ستعرف شيئا أكشر عن ذى قبل٠‏ ولا أنسى 
أن أشكر طلبتى على مقترحاتهم البناءه ٠‏ أنار الله لكم طريق 


العلم دائما ۰ 


ألفت محمد حقى 


الموضوع 

الباب الأول - 

النمو 
النمو بعد المپلاد (الطفوله المبکره ) 
النمو الجسمی والحرکی 
نمو الوظاتفا: الحبسیه 
نمو آلوظائف الفیزیولوجیه 
نمو الاتضال 
النمو الانفعالی 
النمو العقلی 

الباب الشانی ‏ 
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الموضو الصفحه 
التعلم الشرطی ۷ 
الدافعيه Af‏ 

العملیات النفسیه المرکبه qo‏ 
التعلم ۹۷ 
pst‏ ۱۰ 
السلوك اللفظی ۱۱ 
! المعرفه ۱1۹ 

البالب الثالث 

مواگفك الاثارة وعمليات الاستجابة لها Ifo‏ 
احباط ۱۳۱ 
“الصراع Fa‏ 
الوجدان وااتفعالات ۱۳ 
التکیف Vee‏ 
شوء التکیف ۱1 
الحیل الدفاعية ۱۸ 
آلعدوان ۱9۵ 
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الباب الرایع 

التطور النفسی فی الطفولة المبکرة 11۹ 
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الارتباط النقسی ۱۷۵ 
القلق ۱۸۱ 
الخقة والشك ۱۸۰ 
۱۸3 
اللعب ۱۸۹ 
مظاهر العدوان عند الطفل ۱۹۷ 
ثطور نظام الرموز ۱۹۹ 
تطور التخیل Çer‏ 

الباب الخامس 

التطور التقسی آخاء الطفولة المتقدمة ۲۰۵ 
التطور المعرفى ¥ 
تطور فردية الطقل cir‏ 
دافعية الانجاز TIA‏ 


الروابط الاجتماعية co)‏ 


الموضوع 

الباب السادس 

الطفل والمجتع 
وساغل الاتصال 
الميراث الثقافى 
sel‏ السلوك 
المادة الثتافية 
الفروق الفردية 
العوامل المساعدة 
البيئة الاجتماعية 
التغیر الاجتماعی 
لغة المجتمع 
المثل 
العوامل الفيزيقية 
الاسرة وثقافة الطفل 
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الموضوع الصفحة 
نظریات التعلم ۷۹ 
العملیات النفسية والتعلم TAY‏ 
انتعلم تذاعل ۳۹۰ 
التعلم والنمو ۳( 


التدرات العتلية ۹۵( 
ا#ستچابات اللفسة ۳۰۱ 


كيف نتعلم التكيف ree‏ 


آمداف التربية ۳۰۸ 
بعض اضطرابات الطفولة rig‏ 


اضطرابات التعلم ris‏ 
اشطرابات النوم Plo‏ 


۳۱۸ ادات الملازمة تاتوتر‎ ad! 
rte الکذب والسرقة والهروب‎ 
۳۰ الاتراط فى العاده السرية‎ 


المرض العقلی فى الطفولة ۳۱ 
فپرس المواضیم ثم المراجم rey‏ 
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يتحدد السلوك الآدمي عن طريق عاملين أساسيين همسا 
طبيعة تكوين الفرد وطريقة نموه أولا ؛ ثم نوع تغاعل هذا 
الميكل الحى وكل وظائفه مع العوامل الآخری خارجه ۰ والتي 
تعرف یبیکته ۰ ومذا المحیط المتحرك (بیشته ) لن یکسون 
مصدر غذاثه الجسمي فقط . بل فذاءه العقلي والنفسي Ual‏ 
(ثقافته ) ۰ لذلك بهمك أن تعرف أولا كيف يرث خصائصه 
سن روالد والأجيال الكن foci‏ م كين بدو E‏ 
دورا کبیرا في نوع هذا التکوین الحی وخصائص هیکله ووظاشف 
٠ “ett‏ ليس هذا وحسب بل يهمك أيفا أن تعرف كيسف 
تتحكم البيئة التي یعیش فیها هذا الكائن الحى في تطوير 
عساکمنه: الورافید: ۰ بتیک: تصیبها ابا SS Gl gue‏ 
غير سليمة (عن طريق غذاء مصحح أو عقاقير معالجة) أو بالتدهور 
حتى وان كانت سليمة أصلا (بالافتقار الى ضروريات الحياة 
المادية آو النفسية) ۸ والان تتعلم کیف ینمو الکائن الحی 
الصغیر ۰ حتى تتعرف على العوامل Us ie‏ 


٠ بدلا من کائن حى ينمو ولا غير‎ Lal 


E 
ولكته في الحقيقة‎ ٠ نمو الكائن الحى لا يبدأ عند ميلاده‎ 
فتتقرر عندهذ‎ ٠ يبدأ عند تكوين الزيجوت ( أول خلية مخصبة)‎ 
٠ الشفرة التي ستخضع لها عمليات التطور المستمرة طول حياته‎ 
لذلك يعتبر علم الأجنة أول مرحلة في دراسة النمو » ولكنسسه‎ 
لا یعالج هنا ژنه علم قائم بذاته » لذلك تتخصص دراسة‎ 


التمو هنا في مظاهر تطوره عند الولید ۰ 








(الطفولة المبکرة ) 


اذا ریت طفلا بعد ميلاده وأدركت كم پکون لا حول .له 
ولا قوة » ثم تابعت التغيرات التي تطرأ عليه أسبوعا وراء 
أسبوع ٠‏ لأيقنت أنه يتغيير بسرعة فائقة في كل وظائفه ٠‏ 
وهذا التغير هو مظاهر النمو التي تمر بها كل الكائنات الصغيرة 
من قوف .ك ويك ان ا ا جات الك وال ال 
ولوظاعفه ٠‏ وأن تعرف ان هذا الازدياد يخضع لمسطرة زمنية 


Wy, + Gas‏ یمگن E‏ از اة 


ells 
بالعمر » عن مدي نجاح أ, سانبة صحة هذا الکائن ۰ ون‎ 


القیم المرتقبة لتقدمه بالنسبة لأقرانه * 


التمو الچسسي والحركي 

يولد الطفل الآدمي بعد تسعة أشهر من النمو قبل الولادة ء 
يمضيها داخل رحم أمه » في وسط مائي يساعده على التمتع 
ببيئة متمائلة في الضفط والحرارة» ولايواجه آی‌صعوبات 
أثناء نموه هناك ١‏ الا اذا كانت ناتجة عن ضعف أو اضطرابات 
في تغذية الأم ٠‏ أو تناولها أو تعرضها للسموم (العقاقير _ 
السجائر _ المخدرات - الكحول - الكيماويات أو الاشعساع)ء. 
آو اصابتها في الحوادث آو بالمیکروبات ۰ وبالتالي تسببها 
في اصابة آجهزته العصبية آو اعضائه النامية بتلفیات دائمة 
لايمكن تصحيحها أو تعويض ما آتلفته من آعضاء آو وظاشسف 
(کالسمع آو الروية الخ ۰۰۰) ۰ وبانتهاء مدة الحمل الطبيعي» 
یخرج الجنین الی الهواء ۰ لیمارس عددا کبیرا من الانشطة 
ژول مره ۰ ولایتوقف آي منها الا انذارا بانتهاء حیاسسه ۰ 


وهذه الانشطة الواضحة هی التنفس ۰ التفذي ؛ والطزد» 


-1Y 
› ویصاحبها نوع آخر من الوظائف الداخلية غير المرئية‎ 
مشل هضم الغذاء والاستنفاع به ۰ وافراز المواد الخاصة بکل‎ 
als 6 جهاز ۰ ثم القدرة علی عزل وطرد العادم والفائض‎ 


٠ النمو‎ 


وزن الطفل الطبيعي عند المیلاد يتراوح E Ne pa‏ 
کیلو جرامات ۰ یفقد منها حوالي نمف کیلو جرام في 
الأسبوعين الأولين ۰ شم یعوض هذا النقصان بسرعة يعد 
الأسبوع الثالث ۰ ویضاعف وزنه الذي ولد عليه في نهاية 
الشهر الثالث 4 و ال كه ل الي 
ما بین ۱۳-۱۰ کلیو جراما في‌نهاية عامه الأول » ومابيين 
۵ - ۱۸ چراما عند اتمام السنة الثانية ۰ ولایتسك الأطباء 
بحدود الوزن بصرامة ٠‏ حيث أن بعض الأطفال يولدون ولديهم 
استعداد لطول العظام وبعضهم لقصر القامة ٠‏ ومايهم 
الطبیب والوالدین هو عدم التطرف الشدید في TE‏ الوزن 
أو في قلته » حيث أن لكلاهما هر یه ي 
حینه وفیما بعد عندما پنضجح ۰ وبالتالي بهمهم ملاحغة 


نسبة الزيادة آو النقصان ۰ التي تدل في كثير من الأحيان 


SaNa 


أو نفسيا ٠‏ 


يولد الطفل المتوسط وطوله ما بين 50 ۵ه سنتیمترا ٠‏ 
ويزداد بما يقرب من ۲۵ سم في السنة الأولى . وعشرة 
سنتیمتر ات في عامه الثاني ۰ وتتضاءل نسبة الازدیاد بحيث 
لا تتعدی خمس سنتيمترات كل عام الى نهاية السنة العاشرة 
من عمره ٠‏ ولعل الظاهرة الأوضح من نمو وطول عظامه ٠2‏ هى 
ظهور أسنانه + ففي حوالي الشهر السادس ( وأحیانا آئناء 
الشهر التاسع ) تظهر قواطعه السفلى المتوسطة , تليها 
الأربعة العلیا . ثم القواطع السفلی الجانبية ٠‏ وتظهر 
بعد ذلك الضروس الأولى وعمره الآن حوالي ۱۸ شهرا » ثم 
الأنياب وعمره عا مان » وأخيرا مجموعة الضروس الثائية 
وهو في الثانية والنصف من العمر ٠‏ ويصاب الطفل آئناء 
هذه الفترة الطويلة من المعاناة بالأرق وبالقابلية للاثارة 
واليكاء بدون سبسب ٠‏ وغالبا ما يفقد شهيته فيقل وزنه أحيانا › 


مما يرفع قابليته للاصابة ببعض الأمراض لانخفاض مقاومته ٠‏ 
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وآکثر مظاهر النمو التي تلي وزنه وطوله وضوحا ۰ هى تلك‎ 
بحركة الطفل + فهو عند الولادة آشبه بالدمية‎ Glass التي‎ 
التي تتحرك اذا حركتها ۰ فقدرته علی استعمال عضلات آطرافه‎ 
تکون منعدمة في الأيام الأولی ۰ والحرکات القليلة التي یتضح‎ 
وكلاهما‎ ٠ آنه قادر علی القیام بها هی المص والاخراج فقط‎ 
استجابة فطرية ۰ لانه سیوجه رأسه مثلا نحو آی شیء یمس‎ 
٠ فمه بحیث یتمکن من مصه : وهذه حرکة لن يتعلمهامن أحد‎ 
ژنه مجهز بها قبل المیلاد ۰ ولا یتوقف المص علی استعمال‎ 
عضلات الشفتین واللسان فقط ؛ ولکنه یعتمد آیضاعلی‌تشغیسسل‎ 
٠ عضلات اللهاه والبلعوم لتمرير السائل الممتص عبر المرىء‎ 
وحیث أن الأنسجة العضلية محكومة بالجهاز العصبي » فان‎ 
دلائل: شلامة الطفل هى قدرته على المص (لأنه في هذه الحالة‎ 


يستعمل جهازيه العصبي والعضلي) ۰ 


ولایستقر بالطفل المقام في هذه المرحلة طویلا ۰ لانسه 
سرعان ما یتحکم في عضلات يديه ثم ساقیه ۰ فیستطیسح آن 
a ao‏ بأى شىء يمكر: أن يقبض عليه 7 و لايستعمل في هذه 


العملية سوى أصابعه الوسطى وأسفل كفه في الأشهر الأولسى ٠‏ 


oils 
لأنه لن يجيد التحكم في ابهامه وبنصره الا بعد الشهر العاشر‎ 
وعلاوة على ذلك فانه مزود بانعکاس القبسسض‎ ٠ apas من‎ 
المیلاد حتی نهاية الشهر السادس»‎ ais closure reflex 
وهو استجابة تلقائية بالقیض علی آی شیء بمجرد الضفغسط‎ 
- الخفیف على راحة يده ۰ ومزود آیضا بانعکاس التعلسسق‎ 
ع1 11۳081۳9 الذي بستمر من المیلاد الی نهاية السسة‎ 
الأرلى ۰ وهو استجابة تلقائية أیضا بالتعلق بای شی» یشد‎ 
آوتار آصابعه ۰ فاذا علقت راحة يده على سبابه یدك وجذبت‎ 
قليلا » فانه بشدها تلقائیا مما بساعده بالتالي على رفع جسمه‎ 
متعلقا بما هو قابض علیه "۰ شم هو یضرب الهواء بساعدیسه‎ 
ولا يتوقف عن هذا‎ ٠ وسيقانه في الأسابيع الأولى بعد الميلاد‎ 
وتساعدة هذه الحركلة‎ ٠ النشاط الا عندما يتعلم المشى‎ 
المتواصلة على تقوية أنسجته العضلية بالأطراف تمهیسدا‎ 


LÍ‏ حركة الوليد العامة » ختتصف بالجمود والتعیسث 
في الشهر الأول ٠‏ لأنه يبقى على الوضع الذي يترك عليه ٠‏ 


ويتسم شكله في معظم الأحيان بالوضع الجنيني ۳0516100 fetal‏ 
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دال الت ig a‏ عند الح قي خا لات 
الاكتعاب والفصام والتخلف العقلي أو الالم في البالغين» 
وعندما يتم الوليد شهره الأول يكون أكثر تحكما في عضلات 
رقبته ٠‏ فيحاول رفع رأسه ٠‏ ثم يرفع كل صدره معهاقفي 
الشهر الثاني ٠‏ وفي الشهر الثالث تجذبه الألوان والأصوات 
فیتناول بیدیه ما پشثیره ٠‏ ويستطيع الجلوس بمساعدة في 
الرابع وبمفرده في الخامس أو السادس ٠‏ وفي نهاية العام 
الأول ٠‏ بعد شهرين من الحبو ٠‏ يكون قد أتقن الوقوف مستئدا 
الى الأآشياء لأنه يجيد الأن رفع نفسه بيديه والتعلق بما يساعده 
على الانتصاب (فرد آخر أو منضدة أو كرسي ) * ثم يتعلم 
التسلق (تلقاكيا بدون مساعدة ) بعد السنة الأولى مستعملا يديه 
ورکبتیه ‏ . والمشی بمفرده بعد الشهر الخامس عشر تقريبباء | 
ولایدل الخروج ines‏ الحدود الزمنية TR‏ > الا اذاتأخرت 
آکثر کثیرا عن هذه التوقعات العامة ۲ وهنا تشیر الی تخلف 
عضلي يعني تخلفا عصبيا أصلا » وبالتالي تخلفا عقليا أوضح 


کا ی 


نمو الوظائف الحسية : 
آن الولید لا یفسم عما پحس به ۰ الا آن استجاباته 
التلقائية للمغیرات الحسية E ET‏ و ره استقباله 
لها ۰ فهو يستجيب للألم (وخز - ضغط ‏ أو حرارة غير 
عادية ) عن طريق خلاياه العصبية الجلدية من أيامه الأولسى» 
ويدرك الأصوات في اليوم الثاني (بعد جفاف السائل في آذنه ) 





بحيث ینتفض لها ۰ آو يبكي بسببها اذا کانت مرتة 
ولایستجیب للأضواء الا بعد يومين أو ثلاثة ۰ عندما تمارس 
الحدقه وظیفتها التلقائية للضوء . بالانقباض اذا مازاد 

أو الاتساع كلما قل ۰ وهنا يدرك الوليد مصدر الضوء فیلتفت 
اليه كلما صدر آو یغلق جقونه اذا زاد ٠‏ وتماما كما هى 
العال في الاذن فا ن آنف الولید یظل متشبعا us‏ بساقلتل 
الرحم ‏ > > وبالتالي غیر قادر علی التمییز في الایام اأولسی* 

ولکنه یستجیب للرواتح القوية ا الأسبوع الأول * ویساعد 
الشم براعم الذوق علی ادراك الطعوم في الاسبوع الأول ٠‏ بحيث 
يستجيب الطفل للسوائل المرة أو الحمضية بحركات عضلية 


بالوجنتین والفم والنف تشیر الی الامتعاض ۰ وتظل هننه 


الاستجابة التلقائية ملازمة للانسان :۰ فلا یتم التحکم فیه‌ا 


الا بعد التعلم وتعمد اخفائها* 


وعند بداية الشهر الغالث یمیز الطفل بین سوت آمه 
مثلا وبين أصوات القرع أو الارتطام ۰ لانه سیکون قد تعلم 
اشراطيا أن الصوت الأول يقترن بالتغذية أو الراحةأو الطمأنئينة , 
بيئما الأصوات الأخيرة لاتفيده بل تقترن بقلقه . وعندهها 
يستجيب الطفل بالابتسام والمناغاة لاحساسه بالسعادة ۰ أو 
بالبکاء لاحساسه بالفضب آو الخوف ٠‏ ولاتلعب الأضواء 
نفس الدور ۰ لان ادراك الالوان لایقترن بفائدة مباشرة للطفل, 
ولکنه پشحذ حب استطلاعه فقط ۰ لذلك فهو یفضل "الشخشینة" 
وشجیجها علی اللعبة الملونة لمدة عام على الأقل ۰ ولاینتقل 
الى تفضیل المشیرات البصرية علی السمعية الا بعد مضسسی 
۸ شهرا من عمره تقریبا ۰ ویستریح الطفل الولید خاصة 
pail)‏ المقسم وللتوقیت الحركي ٠‏ وبلاحظ استمرار الارتیاح 
الی المثیرات الصوتية والحركية الموقوتة في الرشد عندما 
يلجأ الفرد المنهك عضليا أو نفسيا الى التأرجم مثلا أو اللجوء 


الى النغم أو النقرء 


ورعایتها له ۰ 


انتمائه 


ai 


۶ 
3 


يبدأ مرحلة 
ها ی 


e 


فى 


البدايه يتعرف الطفل 


على الفرق بين 





me Ne 


a Va 


تنمو القدرة علی الادراك البصري بسرعة آأقل من السمع* 
فمم أن شبكية الولید عاملة منذ اليوم الأول ٠‏ الا أن مناطضق 
الابصار باللحاء ينقصها عندئذ الفهم والتمييز ٠‏ وهولذلك 
غیر قادر علی آدراك المنبهات البصرية منذ البداية كقدرته 
على ادر ال المثیرات السمعية ۰ فاذا آبصر وجه مس برعاه في 
الشهر الثالث ۰ فهو عاجز عن ادراکه » الا اذا اقصرن 
بصوته ٠‏ وهنا يتعرفف عليه ٠‏ ثم يتقدم تمییزه البصري بتکرار 
تعرضه للمثیرات : بحيث يمكنه التعرف على الأشياء المقربة 
اليه في حوالي الشهر السادس ( والديه - لعبه ‏ آوانسي 
طعامه ‏ الخ ٠ )٠٠‏ ويحدث نفس الشىء أثناء الشه ر 
السادس بالنسبة لحاستي المذاق والشم ٠ه‏ بحيث يستاء 
الطفل من بعض الأطعمة فليفظها , أويجعد أنفه اذا لم 
يقبل الرائحة ٠‏ وتتطور حاسة اللمس عند الطفل بسرعة آکبره 
لانه سیتحسس کل شیء حوله منذ الشهر الثالث » بحیث بمیز 
بین الناعم والخشن ۰ ویحس بالاجسام القريبة منه » فیقبض 
عليها أو بيهزها أو يضعها في فمه ٠‏ وأسرع الاستجابات 


اللمسية تطورا عنده هو الاحساس بالحرارة الشديدة ۰ وهو 


- fA- 


يستجيب لها عن طريق الاتنعكاس البس سط 


. reflex arc 


وفي عامه الثاني یکون الطفل قد تعلم التمییز الحسي, 
بحيث بتعرف علی معظم الاصوات والاشکال التي تعرض لها 
الى الآن ۰ ولکن ادراکه لن يتقدم بحيث يعرف الفرق بين 
الغار منها والمفید الا في العام الخامس ٠‏ وهو لذلك بحاجة 
الى من يرشده ويذكره باستمرار بعواقب بلع كل الأشياء. 
أو بتقدير المسافات والارتفاع والسرعة ٠‏ لانها كلها عمليات 


تتصل برموز أكثر تجريد! وأقل اتصالا بادراكه الحسي البسيط٠‏ 


نمو الوظائف الفيزيولوجية 

تتحكم وظائف الأعضاء تحكما كبيرا في نوع السلوك 
الذي سيتبناه الكائن الحى النامي ٠‏ فقد درسنا كيف تثیره 
الهرمونات المختلفة » وكيف يعرفه جهازه الحسي بما يدور 
حوله ٠‏ وكيف يتحكم جهازه العصبي في كل أنشطته ٠‏ وبهذا 
syle‏ النظر في هذه الوظائف لنعرف کیف ومتی تبد آوتنضج؛ 
لتصل الی التکامل الوظيفي الذي سيؤهل الكائن للاستقلال 


والاعتماد على نفسه كلية ٠‏ 


بت 159- 


تتصل الفیزیولوجیا النفسية بثلاث آجهزة حيوية : الجهاز 
العصبي ثم منظمة الفدد الصماء و العضلات ثم ان 
قالحواس تومل اتصال الکائن الحی مع ما يحيط به ؛ بينما 
جهازه ee‏ پترجم هذا الاتصال ویستجیب له ؛ بحي a‏ 
یتحکم في جهازیه العضلي والفددي لتتکامل الاستجابة ٠‏ 


والأجهزة المذكورة سابقة التجهیز قبل میلاد الطفل , لأنة يرث 


صفاتها وكفاءة وظائفها عشوائیا من الأجيال التي سبقتشه ٠‏ 
ولا تتغير هذه الخصائص الا اذا أصيب بمرض أو بحادقةء 


أو اذا عولجت بأى من أشكال العلاج الجراحي أو العقاقيري ٠‏ 


حواس الوليد (نظام الاستقبال) عبارة عن أعضساء 
مكتملة التكوين عند الميلاد . الا آنها "غیر متعلمة" ٠‏ لأنه 
اذا كان طبيعيا عند الولادة ١‏ فانه يقتنيعينين gil,‏ 
ولسان وأنف وجلد لاينقصهم gl‏ من خصائص النشاط العصبيء 
ولكن ينقصهم رصيد الخبرة والتعلم ۰ الذي سیحقق للطفل 
القدرة على استعمالهم لفادته فیما بعد ۰ لذلك فهو 
بالنضم یصبح أكثر حساسية وأحد استقیالا للمثیرات عشنله 


وهو طفل حدیت الولادة ۰ 


-Vta 


آما جهازه العصبي (نظام التوصیل) المتکون من بلایین 
الخلایا العصبية ٠»‏ التي لايتغير عددها منذ میلاد الطفل 
الى مماته بعد الشيخوخة ۰ فانه یوصل ما استقبله بأمانسسة 
الی مراکز المخ ۰ فاذا کان للطفل آی خبرة سابقة فاته 
سیفهم ما استقبله (لون ۰ شکل . بلل ۰ صوت» الخ۰۰۰) 
أما اذا كان في أول مراحل خبرته بالحياة » فهو جاسل 
ولن يدرك ٠‏ ولايستمر جاهلا لمدة طويلة ٠‏ لأن نشاطه 
tall abi‏ »> والتقدم الزمني المستمر ف وقد يكيان 
الى doef acl os‏ ۳ المعلومات تتصاعد بدون توقف ۰ وللمرةً 
الثانية نجد آن جهازه eae‏ آیضا یکون مکتمل otl‏ 
عند میلاده ۰ ولكنه "خام " غير مصقول بعد ؛ وبالتالسسي 
غير قادر على الاستفادة من كل امكانياته ۰ لأنه سيول 
مثلا شكل لعبه. الجمراءالى مراكز الروية ٠‏ وعمره شهران؛ 


فتتوقف عملية التوصیل مناك» 


آما اذا کان عمره سنة + فستتقدم العملية الى 


ما بعدها (نظام الحركة ) لژن جهازه العصبي المركزي سیشیسر 


-Fra 


السميثاوي ۰ الذي ینشط النخامية ؛ التي تثير بدورا 
الادرينالية (كل هذا لأنه فرح لروية لعبه )۰ ولن یتوقف الامر 
عند هذا الحد , لأته الأن منفعل فهو يريد أن يمسك يلعبته 
الحمراء ٠‏ وينتقل التنشيط من منظمة الغدد الصماء المتكاملة 
الى آنسجته العضلية الارادية » عن طريق الجهاز العصبي 
أيضا ٠‏ فيتحرك ليتناول لعبته ٠‏ وقد يصيب ويقبض 
عليها وتبقى في يده ٠‏ ولكن هناك احتمال في وقوعها بعيدا 
عنه أثناء تحركه نحوها ٠‏ وينفعل مرة ثائية » فینشسط 
جهازه العصبي السمبثاوي ٠‏ ولكنه في هذه المرة يعمل 
بطریق آخر ۰ لأنه سیشیف الی اثاراته ا 
الدموي واحتقان وجهه وسرعة نبضه وتنفسه (استجابات الفضب 
التلقائیة) ٠‏ وتتحول بعد ذلك الحركة من عضلات اليد والاذرع 

الى عضلات الوجه وأوتار الحنجرة ٠‏ لأنه سيعبس ثم ينفجر 


٠ باكيا‎ 


تنفرد العضلات والغدد الصماء بعدم النضج عند ميلاد 


الطفل © :بشما جدناه بالتقاونة يوله :وشهازه تعنص 


-rmf 


وحواسه مكتملي النمو والنشاط وأن كانت غير قادرة على الفهم 
بعد » لأنها لم تصل الى المرحلة الوظيفية الموسعة التي 
فالطفل بعد شهرين من ميلاده لايستطيع الوقوف أو المشلى 
لأن عضلات سیقانه آفعف من آن تحتمل ثقل جسمه 2 حتبى 
وان ساعدناه على الوقوف ٠‏ لأنه اذا ما رفع من ابطيه 
في وضع رأسي سیقوم فعلا بتحريك ساقبه وکأنه يمشي في الهواء 
ولكنه بمجرد أن يضع ثقل جسمه على قدميه فانه بنقوض وکأنه 
لاسيقان له. ٠‏ ومن الوسائل التجريبية لتحديد النضجء 
ثبت أن تخدير الأمبسلتوما لم يوخر وقت نضج عضلاتها لتسبح ؛ 
ولم تتأثر التوائم الادمية بالتدريب أو عدم التدريب على 
التسلق ۰ لأنها.كلها تسلقت السلم في نفس . الوقت ٠‏ سواء 
تمرنت أم لم تتمرن. * يعني أن أنسجة الوليد العضليبة 
لاتكون كاملة النمو ۰ وأن لنموها ونضجها توقيت معين لايمكن 


أن يعجل أو يؤخر* 


الصماء أيضا 4 فيعشها يعمل مت SM‏ الا ر 


ak‏ هت 


يوجل نشاطه الی مراحل تصل الی سن المراهقة ۰ فالنسسوع 
الأول یتصل بالوظائف الحيوية التي بعتمد علیها بقاء الطفل 
حيا ٠‏ لذا فهى تعمل منذ أن يولد ٠‏ لأنها تحافظ على 
المكونات الكيماوية لدمه » كنسبة السكر فيه أو ستوى 
الحموضة أو معدل الاحتراق ٠‏ والغدد التي تعمل مذ 
البداية بكامل كفاءتها للحفاظ على التوازن الحيوي: 
)1( النخامية (ومسئولیتها قيادة كل الغدد الصماء الأخسرى» 
علاوة على افراز هرمون سوماتوتروبين محفز الل و) 
(؟) والأدرينالية (ووظيفة نخاعها تنظیم حيويات الجسسم 
أثناء الانفعال ' > ولحاشها تصحیح منسوب الضودیوم و البوتاسیوم 
وبالتالي تأمين سلامة الارسال العصبي ) (r)‏ والدرقية 
(ؤوظيفة هرمونها أكسدة المواد واستخراج الطاقة) شلسم 
)٤(‏ البنكرياس (المسئول عن حرق السكريات وتنظيم منسوبها 
بالدم) ۰ وتعمل جارات الدرقية من الساعات ااولسسی: 
ولکنها تحتاج الی فیتامین (د) لمساعدة مهمتها 5 لذننك 
يكون من الضروري تعريض الطفل لأشعة الشمس منذ الأسابيع 


الأولى ٠‏ ولاتقوم النخامية بكل مهامها منذ البداية ٠‏ لأنها 


ES 


تفرز هرمونات الجوناد وتربين أثناء وبعد فترة المراهقةةهء 
والبرولاكتين بعد الوضع ٠‏ أما الغدد التناسلية فتعد الكاعن 
لانتاج جامیتاته (خلایاه التناسلية) بحیث تنضج عند بلوفه ٠‏ 
هذا علاوة علی افراز الهرمونات الجنسية (آثناء المراهقة) 
وهى المسئولة عن النضج الجنسي وظهور الخصائص الجنسية 
الثانوية , بالاضافة الى تلك التى تساعد على التأهب 
الجنسي وعلى التفيرات المطلوبة بالرحم سواء عند الطمث 


أو علد الاخصاب ٠»‏ 


2 نمو الاتصال: 
الى الآن والكلام يتعلق بأشياء تحدث داخل الكائن 
السفیر ۰ أى أنها احداث تتطور داخل تکوینه الحی , ولاتتصل 
ببيكته الخارجية ۰ هذا اذا استثنينا حاجته الى الغفسذاء* 


والآن ننتقل الی نموه المتصل بضرورة احتکاکه با آخرین* 


سنضطر الى تعریف دواعي السلوك الانساني باختصاره 
الطفل الجائع يبكي لأنه یتألم . ویکف عن البکاء اذا آشبم* 


وهو يبكي أيضًا لأنه فقد لعبته ٠»‏ ويبتسم لأنه استرده ا ٠‏ 


-o 


آی آنه بستجیب لقوی نفسية تدفعه الی القیام بنشاط هدفه 
مصلحته ۰ وبعض مصالحه حيوية (الغذاء والنوم) وبعضهسا 
الآخر ليس ضروريا لبقائه حيا ٠‏ ولكنه يكتسبه رغما من ذلك ء 
لأنه ضروري لبقائه اجتماعيا (الكلام والملاعبة) ٠‏ أى أن دراسة 
نمو وظائفه الحيوية الاو والحسية والفيزيولوجية ؛ 
لاتستقل عن دراسة نمو اتصاله الاجتماعي social contact‏ 
الذي يعتبر في الحقيقة أول مدخل يخص ديناميات النقغ س 


بمفهومها بعد الحيوي٠‏ 


السلوك الذي یعتمد. علی‌النمو والنضج الجسمي ؛ بحدث 
في الوقت المحدد له تطوریا » کالمشی آو التسلق آو القسدرة 
علی مضغ الطعام ۰ ولایعرقل ظهورهذه الانواع من السلسسوك 
الا أنواع خاصة من الاصابة ٠‏ أما السلوك الذي يعتمد على 
ما تقدمه البيئة للكائن النامي فهو رهن بثرائها أو ضحاللة 
مشيراتها ٠‏ والطفل الوليد مفلس اجتماعيا .٠‏ لأنه لا يعرف 
أحدا ولا يفهم كيف يتم الاتصال بالأفراد الآخرين ٠‏ لذلك 


uw yds socialization یعتمد تطبیعه الاجتماعي‎ 
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به كلية ٠‏ وکل ما سیساهم به من ناحیته سپکون دوافع 


يتصل الولید بالعالم الخارجي منذ آول ساعات حیانسسه 
غن طريق تنذيفه ٠‏ ويكفينا RN‏ اذا ما هم بالرضاعة wie,‏ 
طول انتظاره ٠‏ أو اذا تأخر عليه طعامه وهو جائعم » لنعرف 
مدى السعادة أو الغضب والألم الذي يمكن أن يخبره.لذلك 
یعتبسرموقف اطعامه من آول مکونات اتجامات et‏ 
نحو العالم المحیط به ٠‏ وتكون النتيجة أن يبث فيه من يطعمه 
كل صفاته الانفعالية بدون استشناء ۰ فقد iw Kulka gyl‏ 
۸ قياسا بالبو ليجرافف (رسام الارشادات الحيوهية 
المتعددة ) على أطفال وأمهاتهم أثناء اطعامهم (رضاعة طبيعية 
ود.ساعية ) . ووجد أن الوليد يمر في معظم الحالات بنفس 
الأنشطة العصبية التي تمر بها الأم ٠‏ ومن هنا تظهر أهمية 
الهيثة النفسية الني پولیها الولید من بطعمه » بحیث پحسس 


بالدفء والحنان وعدم التسرع آو الضجر من القیام بالمهمة ۰ 


النظافة الشخصية ثاني‌انواع الاتصال بالعالم الخارجي 


بالنسبة للولید ۰ فهو یتغذی ولذلك فهو مضطر الی الاخراج ٠‏ 





با 


والعملية في حد ذاتها لاتعتبر مشكلة ٠‏ ولکن الاحتکاك بسن 
سیتولی تنظیفه آأو تمرینه فیما بعد علی التبول والتبرز الارادیین 
هو المحدد الثاني لاتجاهه نحو حاجاته الشخصية ومعاملة 
الآخرين له بسببها ٠‏ وتخطىء كشير من الأمهات في الاعتقاد 
بان اخراج الطفل الارادي مبكرا هو خير آسالیب تعليمه 
النظافة الشخصية ٠‏ لأن من حق الطفل أن يكون مستعدا أولا 
للتحكم في عضلات مثانته وشرجه ء وأن يكون قادرا ثانيسا 
علی الافصاح عن رفبته في قضاء حاجته ٠‏ والا فان التعجسل 
في تعلیمه سیسیب کلاهما بالاحباط ۰ وعلاوة علی هذا ۰ فانه 
تماما ۳ كانت الحال عند اطعامه » فان لتنظیفه واستحمامه 
آیضا نفس قواعد المعاملة الحنونة » حتى تولد في نفسه 


قبولا لعالمه الخارجي ومیلا الی التعامل مع آفراده ٠‏ 


کم یولد اعتماد الطفل علی الآخرین دافعا جدیدا فیسه» 
هو الرفبة في الارتباط بآخر ۰ ویکون غالبا فرد برعاه آویشبع 
حاجاته ۰ ویبداً هذا النوع الجدید من الاتصال في حوالي 
الشهر السادس ۰ ویلیه بعد شهر آو آکثر دافع آخر هو 


الخوف من الغرباء ۰ فیستطیم الطفل الآن أن يميز بيسن 





تفضيل بد یله الام الحنون على بديلة الأم المطعمة فى تجسارب 
هارلو على صغار القردة ٠‏ 


siro 

الوجوه والأصوات المألوفة وبين الغريبة عليه ۰ فیقطسب 
أو يبكي أحيانا لمجرد قدوم فرد حديث عليه » بعد أن كان 
يبعثر ابتساماته في كل اتجاه وعلى كل من يراه ٠‏ ولايرتبط 
الطفل بأمه في كل الحالات ٠»‏ لأنه كشيرا ما يجد الراحة مع 
أبيه أو جدته » فيعزف فعلا عن الرغبة في احتشان أمهء 
ويفضل غيرها عليها ٠‏ ومن التجارب الطريفة المعضدة لهذا 
اا آالتی. اجریته ESI as ah le‏ جرت سين 
أمهاتها البيولوجيات ؛ ولكنها أمضت أسابيعها الأوالى 
مع دمى لا تشبه القردة كثيرا ٠‏ فقي سنة ۱۹۷۰ وضسبسسم 
Harlow and Suomi‏ أجهزة تدر اللبن للقردة الصغيرة 
من دمى مصئوعة من السلك العاري بينما أحاط دمى أخسرى 
(لاطعام لديها ) بفوط كثيفة طرية ٠‏ وكانت النتيجة 
A oil eet SSN Ss SAE ea A‏ الوا لصيس 


عن تلك التي تناولها طعامها * 


تشکل اللغة نوعا آخرا من آنواع الاتصال الذي یمارسه 
الطفل مع مجتمعه * وهى تسهل له التحكم في الأخرين 


وابداء رغباته ومعرفة مطالبهم ٠‏ وتتحكم مكوناته البيولوجية 


oN ee 


في استعداده ومقدرته علی النطق آولا ؛ بیتما تفیسف 
اليها ثقافة مجتمعة عناصرها من رموز الى أصوات الى قواعد 
لغوية ٠‏ وينطق الطفل أول كلمة مفهومة (اسم في الغالب) 
قبل مرور عامه الأول ٠‏ وفي نهاية العام الشاني يكون قد 
اقتنى عددا كبيرا من اسماء الأقراد والأشياء وأوصافها ومن 
الأفعال أيضا ٠‏ ولكن النمو اللغوي الأعظم يحدث ما بين 
العام الثالث والرابع بحيث يتم عامه الخامس وهو يستعمل 
ما يقرب من سبعة آلاف كلمة في جمل سليمة التكوين ٠‏ وقد 
ثبت أن الفتيات يتحدثن قبل الصبية وبطلاقة أكبر ٠‏ وأن الطفل 
الوحيد أسرع في النطق وفي اتقان اللغة عن الطفل كثير 


٠ الأخوة‎ 


ويتم بهذا الاتصال التام بين الطفل وبيئته ۰ ويبقى 
عنصر أخير وهو نوع الحدود التي سيجدها عند التعامل مع 
الآخرين ٠‏ فنظام الضبط الذي يقابله يشكل هو الآخر os‏ 
الطفل نحو الآخرين و ازاء السلطة ۰ وقد یتخذ الضبط شکسل 


۳ 





Or 5 ١‏ دأ 


وبنموه الانفعالی فى السنه الثانیه من عمره ۰ بتقبل الطفل الاشياء 
الاشياء أو يضربها بيده ٠‏ 


a 


ol‏ یتصف بالمادية فیکون الغواب آشیاء ینالها الطفل والعقاب 
اما حرمانا آو جزاء جسمیا ( کالضرب آو مواجهة الحاخط) ۰ وتتجه 
التربية النفسية المعاصرة الی الغاء الجزاء المادي خاصة عند 
العقاب ٠‏ لأن الاحصاءات تدل على أن العائلات التي تمارسه ؛ 
تضاعف الصعوبات التي تقابلها في ٠ get! ais‏ فالطفل 
المعاقب جسميا مثلا يفتقر الی احترام ذاته » وکثیرا ما يلجأ 


الى العنف هو الآخر le Lal gl ٠‏ يكون'صداقات دافكة دائمة٠‏ 


النمو الانفعالي:: 

الانفعال الوحيد الذي یخبره الطفل الولید هو الغفضب؛ 
لأن الدافع الوحید الذي ینشطه هو الالم ۰ ویظل هکذا لفتسرة 
تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر ٠‏ ثم تبدأ عملية تعلمه وتطبیعصه 
الاجتماعي ٠‏ فيتعلم السرور أو الابتهاج لأنه أشبع أو احتضن؛ 
أو الامتعاض لأن المثيرات لاتروق له ٠‏ ثم يتقبل ويرفض 
الأشياء لأنه يميل أو لا يميل لها ٠‏ بعد العام الأول أو قفي 
منتصف الثاني ۰ لانه الآن يعرف كيف يلفظ الطعام من فمه» 
أو كيف يطيح الأشياء أو يضربها بيديه » أو كيف تروق له 


فيجذبها نحوه أو يضعها في فمه ۰ ولانه تعلم الحب و الكراهيةء 


s-ta s 


ویصر علی النوم وهی بین ذراعیه مثلا ۰ أو عندما يدير رأسه 


بعيدا عن ملعقته اذا كان الوارد عليها طعاما لایقبله » 


وفي نفس الوقت (بعد سنة ان ان يكلون 
الطفل قد تعلق ببعض الّفراد والاشیاءلانه تعلم الانتماء ولکنسه 
تعلم الأنانية أيضا ۰ وحبه لمقتنیاته > سواء كانت والديه 
او لعبته ۰ پزیده تعلقا بها ۰ لانه الآن مدفوع بالكفوف 
من فراقها ۰ لذلك فهو بنظر بعین الحذر الى sie‏ 
الجدد » آو یعتبر الأطفال الآخرین آعداء له : اما انهم 
سيشاركونه في والديه أو في أشياء آخری تخصه ۰ وتتولسد 
الغيرة لا'ول مرة لتحكم معظم سلوکه من الآن فصاعدا ۰ وتظهر 
أحيانا في اتجاهه للتفريق حتى بين والديه اذا ما فسل 


أحدهما على الآخر أو اذا أحس أن أحدهما ينتقص من وقته 





أو انتباه الآخر اليه ٠‏ وغنى عن الذكر ۰ کم بوثر 


الاقتناء هذا في الطفل الصغير , اذاما حل بالعائلة 


أخ آخر يشاركه في كل شىء ويتقاسم معه كل امتيازاته وحقوقه ٠‏ 


ی 


وحيث أن الانفعالات نتائج الدوافع ٠‏ سواء كانت فطرية 
أو مكتسبة ۰ فان الطفل في dole‏ الثاني » یتعلم کل آنواعها ؛ 
ye ad‏ الأن فصاعدا يمر بخبرات تضیف الی آصناف الدوافع 
التي يكتسبها , فتکثر آهدافه عن ذي قبل ؛ وبالتالسي 
تشرد اد انفعالاته تعقدا و تخصصا ٠‏ ويفيده التعليم الاجتماعي 
هنا في ممارسة التنازل عن بعض أهدافه (حتی وان تألم 
لذلك) لأن المربي يعده من الآن فصاعد! للموازنة بين ما يريده 
وما ليجب أن يأخذه ٠‏ لأنه سيواجه حدودا اجتماعية 


جديدة سيضطر الی الامتثال لها عند خروجه الی المجتمع STI‏ 


النمو العقلي: 

آکبر الساهمین في دراسة التطورالعقلي هو )۵6( Jean‏ 
السيكولوجي الشويسري ۰ الذي اهتم لسنین عديدة بملاحظة 
الأطفال لتحديد نمو قدراتهم الادراكية ۰ فبعد أن لا ظ 
التداخل الشديد 0 الحركة وبين الادراك أفرد السنتين الأولى 
والثانية من عمر الطفل علی آنها المرحلة الحس - حركية * 


وفيها يمير الطفل بین نفسه وبين الأشیاء ۰ وحيث أنه 


- tY. 


لم یتعلم اللفة بعد ۰ فان اسلوبه في‌فهم الأشياء هو معاملتها 
بيده ٠‏ ومن العام الثاني الى الرابح ینتقل الطفل الی مرحلة 
التفكير الأناني ٠‏ بحيث يتعذر عليه فهم وجهة نظر الآخرین » 
وکل همه ما پریده هو ۰ ومن العام الرابع الى Cl‏ 
يمر الطفل بمرحلة الحدس ٠‏ وفیها تظهر قدرة الطفل علسی 
التمییز بین تقسیمات الشیاء ورتبها ٠‏ ولكنه يصل الى هذا 
التفریق بالحدس والتخمین لا بالقیاس آو المناظرة ۰ شم 
پتطور بحیث یمکنه الحکم على الفروق في الاخجام (ه'سنوات ) 
والأوزان )1 سنوات) والسعة والمسافات (۷ سنوات) *:ويكون 
بهذا قد انتقل الی مرحلة العملیات المحسوسة (RVD AV)‏ 
حیث بستخدم المنطق ۰ ویمکنه استعمال العملیات الحسابية 
الاکثر تعقید! ۰ وتصبح له القدرة على تصنيف الأشياء وسلسللة 
الحوادث آو الرتب ۰ وأخیرا يصل الى مرحلة العملیسات 
المعقدة ( ۱( - ۱۵ سنة ) وفیها تظهر قدرته علی التجرسد: 


وتکوین المفاهیم بالاضافة الی البرهنة علی النظریات * 


العملیات العقلية تعتمد علی عدد کبیر من القدرات* 


gls‏ القائمة قدرة الطفل الورائیمی الانتباه والترکیسز 


-~ tA- 


والاستقبال وبالتالي الادراك ۰ وکلها تعتمد علی مسستواه 
الخاص من الاستعداد للنشاط العصبي والقابلية للاثارة والفهم * 
وهی وظائف عصبية تختلف من طفل لاخر » ولکنها تتفق في 
آنها من آساسیات النشاط العقلي المتصل بالواقع الخارجسي » 
والبادىء لكل العمليات العقلية المعقدة بعد مرحلة الطفولة 
المبکرة ۰ آما النوع الثاني من القدرات ؛ فلا دخسسسل 
له بالواقم الملموس ؛ ولكنه يتصل بالقدرة على تكوين 
الصور الذهنية المتخيلة ٠‏ وتنمو هذه القدرة بعد العام 
الثالث ۰ فیلاحظ علی الطفل نوع جديد من اللعب ٠‏ بحیسث 
يتخيل نفسه ممتطیا جوادا » وهو يلعب بعصا المكتسةه؛ 
أو تتخيل نفسها أما لأطفالها بينما تداعب دميتها ٠‏ وتتقدم 

هذه القدرة عند الطفل بعد الخامسة بحیث بیدا في الخلط 
بین الواقع والخیال ۰ ویختلق کثیرا بنسج قصص من خیاله 

عن أحداث أو أقوال لم تقع ٠‏ ويعاقب أحيانا على آنه یکذب: 

ولكنه في الحقيقة يمازس عملية عقلية يمر بها كل الأطفال فسي 
سنه ٠‏ وكل ما في الأمر أن بعض الأطغال يكون أوسع 


وأخصب خيالا عن الآخرين t‏ أو أكثر اقصاحا لما يدور بمخيلته ٠‏ 


aia 





توقم ويقظة الطفل الطبيعي تقوده الی الاستطلاع المستمر 
لما يدور حوله ٠‏ فهو بذلك یطوف بعینیه وآذنیه بکل آنحاء 
محیطه ۰ بل ویتوقف فجأة اذا ما سمع أو رأى حدثا جديداء 
حتی وان کان ما هو قائم به أكثر جذ با ( كاللعب أو التغذية) ٠‏ 
وبانتهاء الشهر السادس ۰ تكون هذه زسیلته في جمسع 
البعلومات ۰ وتبداً عملية التذگر في الوضوح il ds‏ 
السنة الأولى ؛ لأنه يشير الآن الى تمه أو أنفه اذا ما سمياء 
أو يزحف ثانية الى مكان اللعبة الأولى ٠‏ ويصبح تذكسره 
pl‏ حدة بعد ۱۸ شهر تقریبا »> لانه الأن يدخر مفرادته 
اللفوية الولی » ویعرف hb‏ الى ااا الط اة 
وفي نهاية العام الثالث , لا یفوت الطفل آی شیء حادث ۰ 


بل ویرکز انتباهه علی آقل الشیاء وضوحا آو اثارة » لاانسسه 


الآن في أوج عملية جمع المعلومات * وباقتراب السنة 
الخاسة من عمره یکون الطفل قد آتقن الملاحظة وخضسسژن 


المعلومات ۰ بحیث یکون من المحرج أحيانا سماع كثير 
من الاأطفال یرددون الطرائف والخبایا التي تدور في منازلهم » 


لا لشیء الا أن الكبار یقومون بها عفوا وبدون انتباه » بینسا 


د ۵۱ 
الأطفال لهم بالمرصاد ٠‏ لأن قوة ملاحظتهم تكون قد وملست 
الى حدتها القصوى ٠‏ وهذه القدرة هى سند الطفل النامي 


في عملية التحصیل الدراسي التي سیبدوها في الحال» 


OTe 


AIU) 


Psychological Processes 


عندما یولد الطفل ؛ یکون مجهزا بعدد کبیر من الأجهزة 
والأنظمة التي تؤوهله منذ يومه الأول للبقاء على الحياة ۰ شم 
الاستمرار فیها بکل ما تتطلبه من استعداد وتیقظ ٠‏ لأنه 
سیلاحظ ال حداث والاشیاء ؛ ليبني على ملاحظاته هذه 
طريقته في الحياة واسلوبه في التعامل معها ومع مشكلاتها؛ 
ومع مايريد ان يخوضه من خيال أو استكشاف أو اختراع ٠‏ واذا 
اردت ان تقارن ما يمر به هذا الطفل الوليد ٠‏ صفر المعارف 
والخبر ات > بما انت قادر علیه الیوم وانت بالغ ناضج لأن 
معارفك وخبراتك المتراکمة قد زادت فردك ثراء وتفکيرك خصوبة 
فما عليك الا آن تتمعن في نوع العملیات النفسية التي lel‏ 


العملیات النفسية التي یمر بها الکائن الحی ليست وقفا 
علی قدراته العقلية (آی ذکائه ) فقط ۰ لانك قد تسمع شیضا 
(تحس) فترید (آنت الآن مدفوع) آن تتذکره (مستخدمسسا 


جهازك العصبی) ولكنك تنساه بعد ساعة لتصاب بالاحباط ٠.‏ 


-ln 


فتضطر للرجوع الى منبع: المعلومة لتکرر محاولة التعلم ولکنك 
تجده قد انصرف ۰ لتفشل اخیرا في استعاده مسا اردت 
استرجاعه ۰.في كل هذه“”الأثناء انت استخدمت تجهي زات 
عسبية (مقلك)" ونفسية (شخصینك) : لکی تصل بسلوکك الهادف 
اه اردتها" *" وستسمي ما مررت به الأن : - العملیات 


٠ النقسة‎ 


استقلال العملبات النفسية أو استمرار واحدة منها دون 
الاخریات .آو امکان عزلها عن الباقیات آمر مستحیل الحسدوث ۰ 
لذلك لیس من السهل اختیار نقطة البداية عند الکلام في موضوع 
العملیات النفسية التي is‏ الفرد الی التعرف علی الأشیاء 
حوله لتحدد ا العام في باقي محیطه ۰ فانت 
عندما تقر هذه السطور ٠‏ لابد وأنك ترى الحروف السوداء على 
الصفحة البيضاء ٠‏ ولابد وأ.نك قد تعلمت تفسير هذه الحروف ؛ 
وتجميعها في ألفاظ ومعاني تخص هذه اللغة بالذات * شم 
اذ! وردثت أفكار ترثبط بأخرى سبقتها في نفس الكتاب فانه 
مطلوب منك ا ancl su‏ لحظة ۰ آو اذا شارت 


جملة الى معلومات بسيطة سابقة ٠‏ درستها وأنت في القسم 


۵۷ د 
الثانوي , فلابد وأنك قادر علی تذکر معلومات قديمة ۰ أى 
أنك كنت في الحقيقة حائزا علی قسط كافي من الذکاء لکی تنقل 
من المدارس الى الجامعة ۰ ومکذا یمکننا آن نضیف الى هذه 
العملیات والصفات قائمة طولها صفحات هذا الکتاب ٠‏ ان 
آردنا » ولکتنا سنتناول قواعدا بسيطة من العملیات النفسية 
التي تعتبر مسئولة عن نشاطك في الحياة ٠‏ وعليك أن تفهم 
أنه من المستحيل أن تستقل أى واحدة من هذه العمليات بذاتهاء 


لأنك عندما تنشط في صحوك تعتمد عليها كلها في نفس الوقت٠‏ 
العمليات التفسية الا ساسية 


يمكن تقسيم العمليات النفسية الأساسية الى أربعة : 
الحس الادراك د التعلم ‏ الدافعية ٠‏ فالحس مسبئول 
عن استقبال الأنواع الأساسية من الاثارة ٠‏ ولدى الانسبيان 
آجهرة خاصة تمده بالمعلومات الخاصة بکل مثیر ۰ ولکسن 
الحس وحده لايكفي ٠‏ لأن احساسك بالضوء آو الصوت ینتم 
بعد استقباله في مجموعة مدرکات ترتبط بأشیاء آخری آدرکتها 


قبلا ۰ فاذا سمعت آول الخقرات الموسيقية في السلام الوطني؛ 


۵۸ 

فانك ستقف توا » لأنك تعرفت عليه ٠‏ لاکحروف موسيقية 
فقط . ولكن كمعزوفة كامثّة لها معناها الخاص ٠‏ وفذه 
العملية تسمي الادراك (الذي يلي الح Le Yo‏ 
أن نذكر هنا ٠‏ آنك لن تدرك" :في هذه الخالة. ۰ اذالم 
تكنّ قد تعلمتا” ٠‏ وتعملت'معناها أنك تعزفت للشیء منرة 
آو مرات من قبل » حتی تریط ما تخس به "وتدرکه هذه الاونة 
by‏ خبرته في الماشي ول التعلم آکادیمیا في کل .الحالات * 
أنك تحعلم آحیانا کیف ثقفز الخاجز بدون اسابة "» آو تکتتب 
على الآلة الكاتبة بدون النظر الى مفاتيحها ٠‏ أو تصيمب 
الهدف المتحرك بالبندقية ا ا من مأزق بقصة كاذبة 
'محكية ٠‏ وفي كل. الحالات نجدك مدفوعا. لأن تفعل الشىء الذي 
أنت بصدده * وليست الدوافع كلها' أساسية مثل الج بوع 
والعطش والجنس ۰ لانك تعطي کل ما كنت تهم بأكله وأنست 
شدید الجوع ۰ لذلك نجد دراسة الدافعية آکثر العملیبات 


النفسية غموضا وتعقیدا ۰ 


نحن محاطون بمثیرات تتغیر باستمرار * ضا سمعته 
الأن قد لايتكرر مرة أخرى اليوم ۰ آو الظل الذی تقف تحتسه 
في هذه الدقیقة لن یکون: هناك بعد ساعة * وماتراه آحمرا 
أو أصفرا بالنهار ستراه رماديا بالليل ٠‏ أو الألم الذي يسيه 
لك جوعك الشديد ا ۰ eli Say‏ 
وحيث أن العالم حولنا في حركة دائمة » فائنا مطالبون 
بالانتباه الى هذا التغير ؛ والا فان سلوكنا لن يكون مناسبا 


للحالة بعد التغیر ٠‏ وبذلك اما یسیبنا الأذی » آو یعتبرنا 


الأخرون غير طبیعیین: 


الاحساس بالشیء آو بالتغیر الحادث له پعني الاعتماد 
على عمليتين ٠‏ الأولى هى التوصل الى وجوده أو عدم وجوده ٠‏ 
كأن تحدق نظرك لتتأكد مما ترى ؛ أو ترهف سمعك لتواصل 
متابعة حديث هامس ٠‏ والثائية هى التفريق بين الأشياء: 
كأن تفهم أن هذا عود قصب يابس وذاك طازج ملیء بالعصارة 


لأن لون الأول قانم وملمسه رخو_ ؛ بینما الثاني ممتلىء وردي 


تج 
اللون ۰ وفي کل الحالات تلزمك الأجهرة الخاصة بالتعرف علی 
هذه السفات ۰ والحواس المعروفة خس : الابصار والسمسع 
والشم والمذاق واللسن ٠‏ . ولكن العلوم. الحديثة تميل الى 
:اضافة احصاسات آخری بعتندعلی. آکثر من واجدة من الخجمبس 
السابقة وهی : الاحساس بالاتزان .( ومرکزه الدهلنیز بالادن. ) 
والاحساس بالضغظ (ومعظم مراکزه بالجلد.وبعضهنا بالاجشب)ء 
" والمفاصل) والاحناس بالألم JS)‏ الخلایا العصبية ). والاحباس 
٠‏ بالحرارة والبرودة (آجهرة اللمس) والاحساس بالحرکسببة 
"(القفلات والمفاصل) والاحساس الكيماوي (الشم والذوق في 
“الاحساس الواعي م والا ورطی والهيب:ثلاموس في' الحس الكيماوي 
التلقائي بالجسم  )‏ ويترك شرح الوظائف الحسية بالتفصيئل 
لدارسي فيزيولوجيا السلوك ٠‏ ولانتكلم هنا عن الحسسسواس 


الا باختصارء 


تعتمد الرؤية في معظم الأحيان على الضوء ٠‏ نقول في 
معظم الأحیان ژنه یمکنك آن تری آشیاء حتی عند انعدام الضوء 
ولکن في حالات نادرة جدا منها آن تقفل جفونك شم. تضغسط 


مقله عينك بأحد أصابعك ۰ عندئذ ستری ضوءا داخل عبنك 


aie 
مع آنها مقفله ۰ وکل ما في الامر آنك بضفطك قد آثرت عصب‎ 
ابصارك في قاع اللعین ۰ فصدر بدوره هذه الأثارة الى مراكنز‎ 
فرأیت آنت ضوء! ۰ وأحیانا آخری ؛ یمکن‎ ٠ الروية بالمخ‎ 
اتمام الروية تجریییا باثارة مرکزها بالمخ مباشرة + ولکنسه‎ 
* كما قلنا . فهذه حالات نادرة لا تمارسها آنت في الصادة‎ 
وعليك آن تطالم فیزیولوجیا الابصار لتعرف كيف تتم هذه‎ 
الوظاعكف ۰ وحیسسث آننا تکلمنا عن آشیاء تراها (وردة»‎ 
لبون قمیص صديقك ) ۰ وعن عوامل تساعدك على هذه الرويسة‎ 
. (الضوء) فاننا نستطرد بأن نعرفك بأن الضوء وحده لا يكي‎ 
أو يكون من‎ ٠ لأن هذا الشىء قد يكون بعيدا جدا فلا تراه‎ 
أى متطلبات‎ ٠ نفس لون الخلفية ولاظل له فلاتراه أيضا‎ 
هی آن یکون قریبا‎ ٠ بالنسبة للشىء المرعي‎ ٠ الرؤية الجيدة‎ 
منك نوعا » واضحا من حيث التباين في اللون والح دود‎ 
وأن يكون حجمه من التفصيل بحيث يمكلك‎ ٠ والتضاريس‎ 
آن تمیزه عما حوله » وآن یکون ثابتا نوعا ما حتی لا تتسبب‎ 
وبقى الظرف الأخير والأهم في‎ ٠ سرعته في طمس معالمه‎ 
: عملية الرؤية وهو المستقبل الحسي المسئول عن ابصارك‎ 


العین ۰ وعلی سلامتها حتوقف حده ابساركك ۰ فاتت تری 


ss 
جیدا لاانك لديك عضو كروي في مقدم رأسك »؛ لاتری من سطح.ه‎ 
جزء العين الا مامي به‎ ٠ يسمي المقله‎ ٠ الا جزء! صغيرا‎ 
وجزوها‎ ٠ عدسة شفافة هى نافذتك المطلة على الأشياء حولك‎ 
الخلفي بداخل الرأس تبطنه شبكية ملاای بخلایا عصبية مسن‎ 
نوعين + نوع يستقبل الرؤية بالنهار والآخر يستقبل الروؤية‎ 
وتتجمع كل هذه الستقبلات في بورة عصبية‎ ٠ بالليل‎ 
فطمن استها الععب البغتري. + الدى يزيل الات اة‎ 
حيث يفهمها المخ ويشرح‎ ٠ الى مراكز الابصار في مؤخر الرأس‎ 
` وک فاليا‎ OS: Yee tay رف‎ 
TE ولكنه نعلت في تفش‎ ٠ تماما رأيت بوضوح‎ 
لأنه غير مضبوط التكوين أو غذاءه غير سليم أو لأن ضغط سائله‎ 
مرتفع . فأنت تواجه افطرابات في الروية تثدرج من خاطفه‎ 


الى ضعيفة الى منعدمة ٠‏ 


والسمع » تماما کالابصار »۰ یتیح لنا الفرصة للتصرف 
علی التضیرات الصادرة حولنا " ۰ وفع آن اعتمادنا علی حاسة 
السمع آقل بکثیر من اعتمادنا علی حاسة الابصار ۰ الا آن تلف 


هذه الحاسة Jao,‏ صاحبها معزولا عن عالمه بطريقة تقلل من 


e 


انتباهه العام وادراكه للتفيرات » حيث أن الأصسوات 
من أوائل المنبهات التي توجه الرؤية والشم بعد ذلك» 
وجهازك المسئول عن سمعك هو الأذن ٠‏ ولا ترى من هذا 
الجهاز سوى طرفه الخارجي آیضا ۰ لان جزءه الأعظم داخل 
الجمجمة ٠‏ ومن الطريف أن الجزء الذي تراه ليس ضروريا 
للسمع بتاتا » لژننا نستطیع أن نسمع بدوئه . وكل ما يلزمنا 
في الحقيقة هو الجانب الداخلي من القناة الهوائية التسي 
تظهر في منتصف الأذن ۰ وهذا الجزء هو الطبلة ۰ لن 
موجات الصوت تطرق هذه الطبلة فتحرك عظیمات صفيرة وراءها 
(المطرقة - السندان - الرکاب ) ونحن الآن في الأذن 
الوسطی » حيث يتسبب اهتزاز هذه العظيمات في اهتزاز ات 
بالقوقعة : ونكون قد وصلنا الى الأذن الداخلية ٠‏ وانتقلنا 
الى حيز مائي بدلا من الحیز الهوائي بالاآذن الوسطی ۰ وفیها 
بستقبل عضو كورتي هذه الا هتزازات عن طریق خلایا شعرية 
متخصصة تنثني في السائل لترسل بطریقتها الخاصة » المعلومات 
الصوتية كلها الى العصب الدماغي الشامن الخاص بالسمسم ۰ 


وعندما يفهم المخ ‘ .في منطقته السمعية i‏ فحوى هذه 


.1 - 
الرسالة » عندئذ فقط تسمع أنت ٠‏ أو على الأقل تفهم وتميز 
.ما سمعته ٠‏ وتماما كما كان في الحال في حاسة الأبصارء 
فللمقدرة على سماع الأصوات بوضوح متطلبات ممائلة ٠‏ جزء 
منها يخص الشير وهو آن یکون واضما ٠‏ مرتفعا ۰ ومستقلا 
بما فيه الكفاية ؛ ثم جزء آخر يخص المثار وهو أن يكون 
عضو سمعه سليما وأن يكون قريبا من المشير بما فيه الكفايية 
لتمييزه عن باقي المحيط وأن يكون مفيقا ومنتبها وعاقلا يمسا 


يكفيه لهذا التمييز ٠‏ 


والحواس الثلاث الباقية أقل أهمية بالنسبة للانسان 
عن سمعه وبصره ٠‏ فحاسة اللمس تنبهه الى أشياء تمس جلده 
es‏ قر يجن لها ووه مها ود رة جرا ر 
ومدى ما تسببه من ألم له ٠‏ وحاسة الذوق تنبهنا کاو 
عن طريق حلمات تكسو اللسان ٠‏ الى تغير الطعوم المذابة 
في فمنا ٠‏ فنتعرف هلى ما هو حلو أو مر أو حامض أو مالح٠‏ 
أما حاسة الشم ؛ وهى أقدم الحواس من الناحية التطورية » 
فان الانسان لم یعد یعتمد علیها الیوم کما کان قي حیاتسسسه 


- 10. 


التعرف على بعض الأشياء التي تعلمها ۰ کمعرفة الفسرق 
بين رائحة زهور البرتقال وبين القرنفل ۰ أو سيولة لعابه 
عند شم رائحة الشواء ٠‏ أو التنبه التلقاعي عند شم رائكحة 
الحریق ۰ بل ونجد أحیانا آننا نربط بین روائح معينة وأحداث 
تخصها ۰ بحیث نسترجم الاحداث بمجرد اثارة الرواسح 


لذاکرتنا ۰ 
الادر اك Perception‏ 


آنت لا تعبر الطریق اذا رأیت النور الاحمر ٠‏ أنست 
تمرف توا آن المتحدث في التلیفون هو والدك ۰ آنت تقول 
أن هنا مخبزا لآنك شمت رائحة الخبز الساخن ۰ آنت توکد 
آن قطعة القماش هذه من الصوف ولیست قطنا ٠‏ كل هذه 
عملیات تقوم بها ٠‏ لا لأنك رأيت لونا أحمر أو لأئنك سمعت 
صوتا شممت رائحة أو لمست شيئا. ٠‏ ولكن لأنك ترجمت هذه 
الاحساسات الى مدركات : أشباء تفهمها علاوة على الاحساس 
بها ۰ يعني أن الخطوة الأولى هى استقبال Lawreception‏ 


الثانية هى ادراك perception‏ > 


ید ا 
والادزاك هو السلیات التي پقوم بها النرد عندسایحس» 
حتی بنظم المتجع لدید من احساسات في صيغة كلية لها 
سناها الخاص بها ۰ ولها صلتها بغیرها . فاذا أنت رأیت 
طبقا موشوعا علی منضدة في مستوی نظرك ستعرف آنه مستدیسر» 
ولو آنك في الحقيقة ستراه بیضاویا ۰ آی آنك ستتجاوز سا 
استقبلته فعلا (طبق بیضاوي) لعدرك أنه طبق مستدیسره:لژن 
هذا المثير له صلة بمعلومات قديمة تشير الى حقاكق أخرى غير 
التي تحس بها الآن ٠‏ وستمر بنفس الخبرة اذا رأيت أخاك 


مقبلا من أخر الشارع وطوله قياسا الآن لا يزيد على عشرة 


او 





أو القوة الخ ۰۰ بقوانین نختار منها ما پناسب سرند 
آسلوینا في حل المشاكل ۰ فنحن ندرك آولا الشیاء الا قرب 
والأوضم والأكثر استقلالا والأشد قربا معارفنا ۰ ونمیل السی 
تجمبيع المتشابهات في وحدات أكبر » وتفريق الأشياء التي 
لا تتماثل الى مجموعات أصفر متشابية ٠‏ وأخيرا نحاول ادخال 


صصر الاستهرار في أشياء متقطعة أو ناقصة ٠‏ فاذا قرأت 


- 1Y. 


الکلمات التالية جهورية مصر العربية ۰ فانك ستدرگهسا. 
صحيحة » حتی وان کان حرف المیم ناقصا من‌کامة جمهورية * واذا 
مررت تحت اعلان مضیء داخل داثرة » وکانت احدی لفات 
الداثرة مطفاة ۰ فانك ستدرکها آیضا علی آنها دائرة كاملة ٠‏ 
واذا انقطعت مکالمتك التلفونية لجزء من الثانية ٠‏ فانسك 
ستستطيع أن تفهم بالرغم من ذلك اجمالي الجملة التي تاه 


جزء منها ٠‏ 


وللرؤية قواعد تساعد على ادراك مرئياتها ٠‏ فالعلاقة 
بين أحجام الأشياء المتقاربة تعضد الادراك السليم ۰ وقد 
تخدعه أحيانا كما يظهر في خداعات میولر - لاير البصريستة * 
وعلاقة الاحجام ببعضها تظهر واضحة عندما تلاحظ آن قسرص 
الشس یصبح آکبر عندما تفیب في الأفق ۰ عنه عندما یکسون 
وحیدا في منتصف النهار ٠‏ والعلاقة بين الأوضاع ندركها 
بوضوح أكبر عندما نرى شيئا يحجبا آخر ٠»‏ لأن وضع الأول يتقدم 
على الثاني من جهتنا ۰ ولا ندرکه بنفس السهولة اذا كان 
متقدما عنه بدرجة کبيرة ولا مقشر بینهما بشیر الی مدی بعد 


الواحد عن الأخر ۰ ويحدث هذا الخطأ في التقدير قفي 





ca‏ مرک ha?‏ لل 
(yall ul)‏ 





Shel Mol Lid) Bea رسم مبسط لل...ن. *, للعمليات»‎ 


we VV بت‎ 


انحرات مصدر الصرت تجاه واحده 
فن انك ب “~y he‏ | رراك مرزه 


مرى I dyes GAT‏ 
ا[صرنبه ال الاين 





esis‏ مبسط للا ذن وكيفية ادراك الأصوات 


د »٠لا‏ - 


الصحراء ٠‏ أو في مياه البحر » أو في الجو ۰ فقد تظسن 
أنك اقتربت من الشجرة أو من الشاطىء وأنت مخطىء ٠‏ أو 
یسیء الطیار تقدیر المسافات عند اختلال أجهزة ارشاده الآلية. 


فيرتطم بطائرة أخرى أو بجبل أو بالأرض* 


وللسمم. أيضا عوامل تساعد على ادراكه بوضوح ٠‏ غير 
قوة ووضوح واستقلال المثير الصوتي ٠‏ منها زاوية انطلاق 
التبتبات السودية ۰ فاذا کان مصدر الصوت آمامك أوخلفك 
تماما ۰ ولم تعلم بذلك * فانه من الصعب عليك تحدیسد 
مكان صدوره ٠‏ أما اذا انحرف المصدر تجاه واحدة من اذنيك 
فان ذلك يسهل عليك المهمة ٠‏ واذا كانت احدىاذنيك ضعيفة 
السمع > فانك ستظن كل الأصوات قادمة من ناحية السليمة ٠‏ 


دك تسمع بها بنسبة أكبر ٠‏ 


الادراك في حد ذاته عملیات تتطلب منك آنت أيضا 
بعض الشروط ۰ فعلاوة علی سلامة. آعضاء الحس التي تستقبل 
المثيرات حولك لتوصلك الى ادراكها ٠‏ عليك ان تكون أيضا 


مفیقا ۰ متنبها ۰ مستعدا للادراك e‏ ملما بیعض المعلومات 


ب الام 
السابقة عن المطلوب ادراكه ٠‏ قابلا لأن تحرك أجهزتك العصبية 
i ie ae‏ واستنتاج ٠‏ لأنك قد تكون مفيقا 
في صحبة آصدقائك ولکنك لا تسمع اسمك ينادى ٠‏ وذلك لأنك فسي 
عالم آخر حتى وان كانت عيناك موجهتان الى محدثك ؛ أو كنت 


تتظاهر بالانصات * 


شم هناك عامل آخر هو الدافع للادراك ٠‏ هل هتاك 
ما يدفعك لأن تلتفت لتصغى الى برنامج اذاعي عن tel‏ اشرق 
في تطويع الطاقة ' الشمسية ٠‏ أم أنك تترك المذياع يشرثر لنفسة ٠‏ 
ومع ذلك فالطاقة الصوتية صادرة وهى لغة غير غريبة عليك ٠‏ 
ولکنك عازف عنها فلا تدرکها ۰ لأنه لادافع لديك لادراك ما يطرق 


أذنك فعلا ٠‏ وفي هذه الحالة آنت تسمع ولکنك لا تدرك* 


وللادراك الحسي عتبات فيزيقية محددة يترك المجسال 
للکلام عنها في بشرح فیزیولوجیا السلوك في غير هذا الكتاب* 
وهی الحدود الدئیا والقصوی للاثارات الحسية ٠‏ فأنت لا تدرك 
صوتا لم تصنع الأذن الانسانية لسماعه لژنه في العتبات الدنیسا 


للمسیوعات ۰ ولن تدرك جسما صفیرا یسقط عليه الضوء وینطبع 





بعض الا امثلة المستعملةٌ في علم النفس لاثبات امکان خداع 
eles‏ 


۷ 
على شبكية عينيكف : ولئنه ون الصغر والبهتان يحيث لسن 
يمكنك ادراكه ٠‏ ولن تراه الا بمجهر أو بعدسة مكبرة » وعندند 
تكون قد خفضت عتبة حسك البصري الى ما هو أدنى من الطبيعي 


لتصل الى هذا الادراك بمساعدة أشياء أخرى (العدسات المكبرة ٠)‏ 


و! نخفي عليك القول بأن الانسان يخطىء أحيانا فسي 
ادراك آشیاء واضحة ۰ .حتی وان كان ذكيا أو ركز انتباهه الس 
آقصی حد ٠‏ ولتأخذ على سبيل المثال الأشكال المصورة بالصفحة 
السا.قة ٠‏ فاذا آدت ee.‏ الی الرجال الأربعة بالصورة العلیا: 
لاسنددجت آن الأیمن آکثر طرلا من الباقین ۰ في حين أن أطوال 
الأربعة واحدة ٠‏ ثم قد تصدق آن السلم المرسوم علی سطسیح 
day TI gt |!‏ حقيقي ۰ في حین آن استمرار نزول درجاتسه 
المتصاة شی+ مستحیا ۰ نه‌ابا کالشکل التالي الذي یتکون 
طرفه الأيمن من ثلاث انابیب تنتهي الی ضلعین متوازیین ۰ 
وبنفس الأ سلوب ٠‏ نتعرض أثناء انفعالاتنا وادراككا 
للمثيرات المحيطة بنا » لذئس الخدع آحیانا فنصدنها شسم 
نبني عليها سلوكنا ٠‏ ألم تتع.! آعیانا آن الاسم الذي ata‏ 


ينادي هو i s 3 ul‏ = صححك Ja: 5 J eae‏ أحسست با امسا 


-YE 


لما فهمت مما قاله الفير 2 شم بعد شرح ما قصدوه غيرت رأيك 
وانفعالك ؟ وهل كدت تنزل من منزلك مسرعا يوما لتكتشف أنه 
يوم عطلة ولا أحد يعمل ؟ وما ألعاب الحواة الا مثال بسيمسط 


يتصل بالمهارة في خداع حواس النظارة ٠‏ 
التعلم الشرطي Conditioning‏ 


منذ صغرك وأنت تمر بخبرات لا تعد ولا تحصی ۰ تضرج 

منها مکتسبا شینا جدیدا یسهل لك آمورك اليومية أو يفتح لك 
آبوا با ژشیاء آخری تکتسبها ۰ فاأنت الیوم تعقد رباط حذائك 
وتفکه بکل سهولة یومیا ۰ وتستطيع أن تتخاطب بلغتين على 
الأقل ٠'‏ ويمكنك أن توصل سلكا كهربائيا بآخر ء أو تقود سيارة ٠‏ 
أو تناقش نظرية النسبية ٠‏ وقد عرفت أيضا أنواع السلوك 
الحسن والردىء ٠‏ واستطعت أن تفرق بين اللياقة وعدمهاء 
باختصار ؛ تعلمت ٠‏ ومهما حاولت ء فانك لن تدرك عمق 
وأتساع معنى هذه الكلمة التي تتصل بكل شىء في حياتئتك ٠‏ 
وقد تساعدك على معرفة قيمة التعلم هذا اذا افترضنا أنه 


بالامكان مسح كل آثار التعلم الذي أكتسبته منذ ولادتك ٠‏ 


¥0 _ 
يمكنك أن تتخيل اذن فردا في العشرين من العمر مثلا يعتمد على 
الآخرين في كل شىء › لأنه لا يتكلم ٠‏ لا يعرف كيف يتناول 
طعامه , آو کیف یحضره ۰ أو كيف يتلانى الارتطام بالآشياء 
أو الوقوع من السلم ٠‏ أو فهم الأصوات وال لوان والطعسوم 

والروائح ٠‏ أو التعرف على الأصدقاء والأماكن والأخطارء 


وحيث أن التعلم من العمليات النفسية ذات الأهسية 
القصوى بالنسبة للمفكرين في كل مدارس علم النفس ٠‏ فانتا 
نجد المیدان زاخرا بکل الاتجاهات في دراسته ٠‏ فقد درست 
قواعد السیلم_ . عملیانه » دوافعه : متطلباشه ؛ نجاحه 
وفشله . طرقد . تانجه . وانتقال آثاره ۰ لذلك لسن 
تقابل تل, هذه التناسيل هنا ١‏ ولکنك ستتعرف علی ملخسسص 


۲  وضوملا‎ i ols 


تعريف النعلم باختصار هوى: 'تغير السلوك نتيجسة 
للتمرین" فالتعلم بشير الى المرونة التي تفرضها الخبرة 
على لرك الفرد s‏ وهده الخبرة معناها اکتساب الفرد لمعرفهة 


جد‌یید لا © وقد تگون المعارف و اضحة بهدفها الق د 5 متسل 


YI- 


التعلم'الأكاديمي ٠١‏ .أو غير'واضحة وير مسحسوشسة GUU e ٠‏ 
dln: oH‏ ! الانليان او احدة تاز“ الأخرى وهو تيطعلم لمباا التنس 
او تدخیر؛ البیلجارةا, آودرگوبباا الدار انجة ۰ ۰۰ -وخیین»وستّلة «لدار اسنة 
!..التعلما! المركب هى' تقسيمه! إلى بشط وحداته ۰ ۰: او ا تنج علطتا ء 


| اانفس أن أبنط صو التعلم هؤ الاستاجابة! الطناشرنا. لمثين بسيلط 


(:(إغبير .مركبد) ٠‏ 


وکانا الجدت:البادی؛.لهده: الباراشسات ge (VANE‏ 
.تجاربا ايفان ببافلوف :۰ ۰ االفیزنولوچي!الروسي ۰ ( ۱۸٩‏ 1۹۳۹ ۰ 
Legg:‏ ان ابا فلنوف يدرس االغد دا نا لللباینیة: omer BEY LK‏ 
لابب معلملسسه. .درا لغاباأ. آکثر .ین لللمعندا د ۰ » فرفی یاب .مسحبتوق 
زااللیجم!االي: بان ینتعئمله جرا ره غدهف ان جچوییلیا ۰۰ ووبسساا:آن 
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اللا ردس الطريقة ٠‏ وظهر في' السيدان ممنظلم جدید لاول 


بعض تماذج للتعلم في علم التفس التجرييي 
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- VA. 
مرة هو التعلم الشرطي ۰ ومعناه الاستجابة لمثیر , لا لأنها‎ 
ولكن لأنه اقترن بالمشير الاصلي لهذه الاستجابة‎ ٠ تتبعه أصلا‎ 
لمدة كافية » وجهت الحیوان الی نفس السلوك تجاه المثيرين:‎ 
وحيث‎ ٠ وقرينه الذي سمى هنا: المشير الشرطى‎ ٠ الأصلي‎ 
أن السلوكين لم يكونا في الحقيقة لسبب واحد » فقد سمسى‎ 
unconditioned جريان اللعاب للطعام أستجابة غير مشروطة‎ 
وجريانه عند غياب الطعام استجابة مشروطنة‎ 6 
وهذا المثیر الغیر أصلي‎ ۰ conditioned response 
ولم تتوقسف‎ ٠ conditioned simulus (daai 
لانه وجد آن تگر ار تقدیم المثیر الجديد‎ ٠ تجاربه عند هذا‎ 
الاستجابة » لأنها‎ extinction أدى الى انطفاء‎ plab بدون‎ 
مرة‎ reinforcement وعند تدعیمها‎ ٠ لم تدعم بالطعام‎ 


أخرى ظهرت تماما كما كانت في البداية ٠‏ 


تتوقف تجارب التعلم الشرطى على الحيوان ٠‏ فقد 
درست مثلا استجابة الجفن ره وت الانسان ٠‏ والمعروف 
أن الجفن ینسدل ۰ بفعل انعکاس عصبي بسیط ٠‏ اذا ماتعرضت 


العين لدئعة هواء ۰ فقرنت التجارب ومضات ضوء مع دفعات 


ANA a 


الهواء الى أن تعلم الأفراد الاستجاپة لهما معا بنفس الطريقة ٠‏ 


ولما توقف الهواء استمرت الاستجابة للضوءعلى نفس المنوال٠‏ 


ثم وجد سکینر )۱٩۳۸(‏ أنه في تجارب التعلم الشرطی, 
لا يمك نأن تقوم الاستجابة الشرطية للدثير الشرطى اذا لم يكبن 
وراءها آصلا مثیر حقيقي ینتظره الحیوان (الطعام) ۰ لنلنك 
قرر أن يوجه هذا النوع من التعلم الى وجهة آخری ۰ فبدلا 
من انتظار الطعام ٠‏ أو توقعه yo anticipation‏ المحیط » 
كما هو في التعلم الشرطی ۰ قرر سکیثر آن یبحث فیسسا 
يفعله الحيوان » اذا كان الطعام موجودا فعلا طوال الوقت» 
ولکنه لیس سهل التناول ٠‏ أى كيف يغير الحيوان محیطسه 
للوصول الى طعامه ٠‏ أو كيف يتعامل مع الأشياء حتى يصل الى 


. reward : جائزته‎ 


هذا التعلم المجزي instrumental conditioning‏ 
الذي بحث فيه سكينر لم يكن حدثا جديد! في علم النفس ٠‏ لأن 
شورند ايك نشر سنة ۱۸۹۸ في Psychological Monographs‏ « 


ورقة خاصة عن دراسته التجريبية لذکاء الحیوان ۰ وضح فیها 


-Atn 


أن الاستجابة التي تتبعها حالة جديدة بالمثار ۰ هى نوع 
الاستجابات‌المحتمل تکررها (تعلمها) ۰ وسمی هذه القاعسسدة : 
قانون الآثر ٠‏ ولکن سکینر في الحقيقة لم یبحث في الخطوة 
الأخيرة فقط وهى اتمام التعلم ؛ لأنه بحث في كل الخطلوات 
التي تسبقها » كالحركات الهادفة:الخاطكة منها والمصيبيةء 
وسرعة الوصولالى الهدف بعد تكرر الحركة السليمة » وتغير 
الدفع والسرعة اذا لم يكن راغبا في الوصولالى هدفه أو اذا كان 


٠ مجهدا‎ 


وبهذه الطريقة نستطيع أن نقارن بين التعلم الشرطسى 
الكلاسيكي (البافلوفي) وبين التعلم الشرطى المجزي ٠‏ ففي 
الأول يتحكم المجرب في زمن تدعيم التعلم (اعطاء الطعاما)ء 
أما في الثاني فان الحيوان هو المتحكم في تدعيم تعلمه (تناول 
الطعام )۰ وبذلك ننتقل الی النوع الثالث والأخير وهو التعلم 


الشرطى الآلي ٠‏ 


wits, operant conditioning JII bèl التعلم‎ 


عن المجزي في ناحية واحدة ٠‏ وهو أنه لا يكون هادفا في 


As 
لأن الحيوان في هذه الحالة یوضع في علبسة‎ ٠ محاولاته‎ 
سكينئر وأمامه واحدة أو أكثر من القضبان آو الا قراص التسي‎ 
فهو يستجيب‎ ٠ يمكنه أن يضربها أو يدقها لكى تعطيه طعامه‎ 
بطريق التعیث ۰ آی المحاولة والخطاً ۰ ليكتشف أين يجد‎ 
وفي هذه الحالة تسجل عدد محاولاته » ومنحنسی‎ ٠ هدفه‎ 


سرعتها لمعرفة مستوی الالية في استجاباته ٠‏ 


وقد تظن في نهاية الأمر انك تدرس شيكا لا طائل تحته ٠‏ 
ولكنك في الحقيقة عرفت الآن آولی آنواع التعلم التي مسررت 
بها وأنت طفل ٠‏ والتي تمر بها آحیانا کثيرة وأنت فرد راشد ۰ 
فهل تعرف ما الذي منعك من الاستمرار في القاء كوب الماء 
أو أطباق الطعام والتلذذ من الأصوات الصادرة من تکسرها ؟ 
وهل تعرف لماذا تستذكر محاضراتك حتی وان کان الجزاء مرتین 
أو مرة في العام الواحد (نتيجة الامتحان) ؟ وتصور ماذا كنت 
تفعل لو کانت امتحاناتك مرة کل شهر؟ Kaza‏ أسبوع كما 
هی الحال في کشیر من الجامعات بالعالم ٠‏ ثم لماذا تقول 
أحيانا : دعني أصلح هذه الآلة ۰ ربما نجحت (مع آأنك لا تفهم 


فيها شيعا ولكنك قد تتعلم) ٠‏ 


a RSs 
ما يفيدك بالعمليات الأكثر تقدما والأقل بساطة عن التعلسم‎ 


٠ الشرطى‎ 


Motivation 4 الدافعب‎ 


لمعظم السلوك سبب ۰ فالطفل يبكي حتی تطعمسه 
لیتخلص من آلام الجوع ۰ والقطة تحتك بك لکی تداعبها 
cal,‏ الآن تقراً هذه السطور لأنك ترید آن تحصل علی مزیسسد 
من المعلومات ۰ ومعظینا لن یدخل منازلا آصحابها فائيون»٠‏ 
باختصار نحن نفعل الشیء لا تنا مدفوعون لفعله ۰ ومعظم 
آفعالنا لها هدف ٠‏ ومعظم ما لا نفعله أيضا له دف ٠‏ 


والوصول الى الهدف يجب أن تسبقه قوة خاصة ٠‏ تسمى الدفع٠‏ 


لهذا الدفع ( أو الدافعية ) متتالية خاصة ٠‏ وهى تبدأ 
دائما بدافع (جوع ‏ ألم توتر ألخ )٠٠‏ يتسبب في استجابة 
هادفة « incentive (ish‏ هو تخفيف الدافع drive‏ 


reduction‏ (اشباع - ازالة الالم و التوتر آلخ)۰ 


للدي 
وعليك أن تتعرف الآن على معاني المفردات التي 
استعملت في الفقرة السابقة ٠‏ فكلمة .دافع معناها الحالة 
التي ينشط بسببها السلوك والتي تتسبب في توجيهه ٠‏ ولايعني 
هذا أن الدافع شىء واضح ملموس كالقلم الذي تكتب هه 
ولكنه شىء يقودك بينما أنت لاتراه ولا تلمسه ٠‏ ومع ذلك 
ينتهي الأمر أن تهدف الى أشياء ملموسة في معظم الأحيانه 
لكى تخفف من حدة هذا الدافع ٠‏ فأنت غير قادر على وصف 
العطش (دافع) ٠‏ ولكنك تبحث (استجابة هادفة) عن كوب 
ماء (هدف) لأن كل ما تريده الآن (باعثك) هو الارحتبواء 
(تخفیف الدافع) ۰ بعني الهدف والباعث شىء وحالة في 
مقدورهما ازالة آو آشباع أو تخفيف هذه القوة الدافعة ٠‏ 
فالسرير مثلا هدفك وأنت متعب ٠‏ والنجاح ياعثك علسسسی 


والدوافع نوعین: دوافع توازن حيوي homeostatic‏ 
learned drives .‏ „ 


drives‏ ودوافع مکتسبة أى متعلمة 


والنوع الأول هو المعروف أيضا باسم الدوافع الفيزيولوجية ؛ 


-Af n 
* آی الناتجة عن مطالب وظيفية بالتکوین الحيوي (الجسم)‎ 


وهذه هی الجوع - العطش م- الالم ب الجنس ٠*٠‏ 


کان المعتقد سابقا آن للجوع سبب رئيسي هو تقلصات 
المعدة عند خلوها من الطعام لمدة طويلة ۰ ولکن تمبلتسون 
وكويجلي وجدا سنة ۱۱۳۰ انه عند اتمام نقل دم كلاب جائعة 
في أجمام كلاب أكلت لتوها ۰ نتجت نفس التفلصات 
المعدية التي تحدث عند الجوع ٠‏ وكان العكس أيضا صحيحا ء٠‏ 
فعندما نقلوا دم الکلاب الشبعة في أجسام كلاب جائعة 
توقفت تقلصات معداتها , ٠‏ معنى ذلك أن بدء أو توقف هذه 
التقلصات رهن بالحالة الكيماوية التي يكون عليها الدم 
عند الجوع وعند الشبع » من درجة حرارة الى احتراق 
سکریات الی نسبة مخزون الدهنیات الخ ۰۰ ولا تظن آنهسم 
توصلوا بعد الى السبب الحقيقي ٠‏ ثم انتقل البحث في 
السنین الاخيرة الى دور الهيبوثلاموس (بالمخ) في الدافعيسة 
عموما وفي الجوع بالذات ۰ فالاستتصال الجراحي لفص باطتي 
صغير به ۰ تسبب في البدانة المفرطة في الحیوانات 


التجريبية . مما دعى الى الاعتقاد بأن هذه المنطقة هی 


~ AO. 


المسئولة عن الشبع . ولیس امتلاء المعدة » لژن الفشسلن 
التجريبية لم تكن تتوقف عن الأكل حتى عندما أصبح وزتها أضعاف 
وزنها الأملي ٠‏ وعلاوة على ذلك » فان اثارة هذه المنطقة 
كهربائيا » بدون استثصال الجزء ۰ تسیب في توقف الحیوان 
عن محاولة الأكل ٠‏ مع أنه چائع ومع آن الطعام آمامه » حتی 
يموت ٠أى‏ أن هذه الاثارة أعطته أحساسا بالشبع (غير حقيقي) 
يستمر طول مدة تطبيقها ۰ والحقيقة آنه تفریق بین منطقتین 
مختلفتین في الوظيفة هنا ۰ لژن جزءا صغیرا من الهیبوثلاموس 
يبدأ استجابات الأکل فقط ۰ وجزءا آخرا متفصلا يعطي الاحساس 

بالشبع ۰ وکلاهما مثبت بعملیات الاستتصال أو الاثارة التجريبية | 


٠ المفارقة‎ 


أما دافع العطش فيختلف عن دافع الجوع ٠‏ لأن بمقدور 
الانسان آن یعیش بدون طعام عدة آسابیع » ولكنه لن يستطيع 
الاستغناء عن الماء سوی عدة أيام ٠‏ لأن الجسم يتطلب منسوبا 
متا من السافل يه . اذا انخفض‌عنه فانه یفنی ٠‏ والاحساس 
بالعطش بسبقه جفاف الحلق وأنسجة الفم السطحية ۰ ولکن 


تماما کما کانت الحال في تقلصات المعدة آثناء الجوع فان هذا 


کا 
التفافند لنش ۱۱ a a‏ لين ا سنن + رن 
الحیوانات التجريبية التي انتزعت غدد لعابها لم تشرب آکشر 
ولا أقل من الحیوانات السليمة وهی عطشي ۰ ودلت التجارب 
علی الهبیوثلاموس مرة آخری آن بط که‌ية السوائل التي بهدفها 
الفرد رهن بتوجیهه الوظيفي ۰ ولو آن المنطقة المسئولة 
| فیر محددة تماما ۰ فحقن الحیوانات بمنبهات الکولین ضاعفت 
ss‏ للماء » وکذلك حقنهم بمحالیل ملحية ٠‏ حتى وان كانت 
الحیوانات قد توقفت عن الشرب نها ارتوت دقائقا قبل الحقن 
باحدی المادتین ۰ والارتواء لایتم بالماء فقط ٠‏ لأن هناك 
آفرادا یمر یومهم بدون جرعة ماء ولکنهم یعوضون حاجتهم للسائل 
عن طریق الاطعمة والخضر والفاكهة الطازجة التي تحوي 


متطلباتهم اليومية منه * 


ثم یختلف دافع الألم عن الدافعين السابقين في نوع 
الاستجابة  ٠‏ فللجوع وللعطش طريقة خاصة للاشباع هى 
الاقتراب من الشیء الذي یخففهما ۰ واذا آنت فکرت قليلا 
فانك ستجد آن کل آنواع سلوکك تدور حول نوعین متضادین من 


الاستجابات ۰ الأول (كما قلنا في الجوع والعطش ) هو 


- AV — 


سلوك الاقتراب approach response‏ والثاني هو 

سلوك التحاشي avoidance response‏ كما هى الحال 
في دافع الألم ٠‏ لأنك هنا ستبتعد عن المشير الذي يتسبب 
لك في الألم حتى تخففه ٠‏ والألم » علاوة علی کونه دانصا 
للسلوك » يشكل أيضا احدى الحواس المركبة التي تكلمن 
عنها في الجزء السابق الخاص بالحس ٠‏ وهذا الخس ينقسم 

الى نوعين: الأول فيزيقي يرتبط بالجلد أو بخلايا عصبية 'عازية 
أو مقطوعة أو مضغوطة . والاخر ليمبي پرتبط بالافننارات 

العصبية الحادثة في الجهاز الليمبي والتي نسميها سيكولوجية 
أو انفعالية ۰ ویمکنك آحیانا التحکم في هذا الدافع ٠‏ اذا 
كان لديك هدف آخر تعطيه الأولوية في الاشباع ۰ أى أنك 
تتغاضى عن الألم اذا كان له دافع منافس أقوى بالنسبة لسك» 
ومن الآ مثلة المعروفة لعبة الفقير الهندي الذي ينام على 
المسامير أو يمشي على الجمرات حافي القدمين ٠‏ وأنت 
أيضا تستطيع أن تتحمل ألما فيزيقيا اذا كان هدفك أرضاء 


فرد تحبه أو التمسك بواحد من مثلك العليا في الحياة ٠‏ 


بت 
والدافع الفيزيولوجي الأخیر (المتسبب في کثیر من 

المشکلات للفرد آو للمجتمع) هو دافع الجنس * ویمیسل 
كثير من العلماء الى ابعاده عن طائفة الدوافع الخاصمة 
بالتوازن الحيوي ۰ لیضعوه تحت دوافع خاصة باستمرار النوع* 
ن للجوع والعطش والالم آهداف آشد الحاحا عن فسسسدف 
الأشباع الجنسي ۰ بحبث یعتمد استمرار بقاء الکائسن 
حیا علی انهاء التوتر المصاحب لها ۰ وهذا یختلف تماما في 
دافع الجنس ۰ ولهذا الدافع مراحل تطور معينة » las‏ 
عند ابتداء النضج في مرحلة المراهقة ٠‏ ويتحكم فيها آولا 
الغدة النخامية ثم مجموعة الغدد الصماء التي ترأسها في هنذه 
العملية الفدد التناسلية + وقد ثبت تجریبپا ان ازالة الغدة 
النخامية قبل البلوغ في الحیوان تسببت في توقف نضجه الجنسي * 
وبالعكس عندما حقن بخلاصة النخامية قبل البلوغ فان ذلك 
أسرع عملية النضج عنده ۰ وكذلك غير حقن الحيوان بهرمونات 
الجنس الآخر خصائصه الجنسية الأصلية بحيث أمكنه عبور الحاجز 
بین الجنسین وتبنی صفات الاخر (باستمرار الحقن بالهرسسون 


٠ المقابل)‎ 
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المفهوم من الشرح السایق للدوافع ااربعة آنها تحصدث 
تلقائیا ۰ وان آهدافها واضحة » وأنك لاتلجاً الی قسط کبیر 
من التعلم لکی تشبعها ٠‏ وكل ما أنت محتاج الیه هو التحرك 
الجسمي ٠‏ سواء نحو هدف أو بعيدا عن مثير ۰ أى ان هذه 
الدوافع في الحقيقة غريزية ٠‏ ولدت معك المعرفة الخاصة 
باشباعها . وفيزيولوجية لأن تولدها يحدث بداخلك من حاجات 
واف ونا انما اه OTA, ope‏ يعن ران 


التوازن الحيوي ٠‏ 


ننتقل بعد هذا الى مجموعة الدوافع التي تتعلمها 
بتعرضك للبيكة حولك ٠‏ ويفرضها عليك احتكاكك بالأفراد والأشياء 
الموجودين بها ۰ فدافعك للاستماع الی نوع معين مسن 
الموسيقى ٠‏ أو لتعليم الصغار ۰ آو لرعاية الحیوانات ۰ 
أو للقاء أسبوعي مع أصدقاعك ؛ أو لمطاردة لص ؛ لا یتوقف 
عليه بقاوك حيا » ويمكنك الاستمرار بدوئه ٠‏ ومع نلك 
فبعضنا يصمم على سلوك يهدف الى asl‏ من هذه الأهداف 
مهما كلفه ذلك من جهد أو من وقت أو من قلة راحة * ولم 


يحدد العلم بعد كيف نتعلم هذه الاستجابات » أى كيف 
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نتبنى هذه الدوافع بالذات دون الأخریات ۰ وبالرفم من 
أن هذه الدوافع المكتسبة کبيرة العدد متفرقة النوع ؛ الا آننا 
سنختصرها الى المجموعة الواضحة منها ٠‏ وعليك أنت بعد 
هذا أن تربط شيئا بآخر تجد فيه قوة دافعة ترتبط بواحدة 


أو psi‏ من الدوافع الآتي ذکرها s‏ 


اذا كررنا القول بأن الدافع هو حاجة يولدها فيك نقص 
أو توتر وان هذه الحاجة تزول اذ! أنت توجهت الى هدف 
يشبع هذا النقص أو يزيل هذا التوتر ٠‏ فاننا في الحقيقة 
نتحدث عن حاجات تلزمك » لکی تستقر نفسیا ٠‏ ویچسب 
أن تلاحظ هنا أننا لم نعد نتكلم عن حاجات فيزيولوجية 
(وظيفية جسمية ) حادة كما كان الحال عند شرح الجوع والعطش 
الخ۰۰۰ ومع ذلك فلا تظن آن موقفك من هذه الدوافع المکتسبة 
یبتعد عن التشاط الفيزيولوجي بالجسم ۰ لن آی وظيفة عقلية 
أو انفعالية (وكلاهما سيكولوجي ‏ أى نفسي ) تتسبب في أنشطة 


عصبية وحشوية سنتحدث عنها بالتفصيل فيما taa‏ 


فالات 
الدوافع المكتسبة (الواضحة ) تشمل: الخوف ‏ الاحتماع 
الانتماء - الاتصال - الاستکشاف s‏ التودد ‏ العدوان» 
والی وقت قریب کان العلماء یقرقونها آیضا الی دوافع شعورية 
وأخری لاشعورية ۰ ولکن لم تعد هناك حاجة الى هذا التفريق؛ 
حيث أن النقيضين يتواجدان في كل واحدة منهما تقريباسا ٠‏ 
وهناك آیضا بعض الاختلاف في ives‏ الف Sipe‏ 
بهذه الطريقة ۰ فالبعض یذهب‌الی آن دافع الجوع مشسلا 
هو دافع الخوف من الموت أيضا ٠‏ وان دافع الجنس يمكسن 
أن يكون دافع عدوان أيضا ومع ذلك فنفضل هنا أن تقول ؛ 
ان الخوف والعدوان مكتسبين من دوافع أخرى أولية تخص 


التوازن الحيوي للفرد ٠‏ 


أنت تتعلم الخوف اشراطيا ٠.‏ أى بالطريهة 
البافلوفية الكلاسيكية ۰ فخوفك من آی شیء ۰ سببه الحقيقي 
هو اقتران هذا الشیء بدافع آخر هو الألم ۰ آی آتنا اذا 
حللنا هذه الحالة النفسية (الخوف) نجدها في الحقيقة مثیسر 
شرطى أى مثير آخر غير المشير الحقيقي الذي ستذهب الى كل 


السبل لكى تزيله أو لكى تتفاداه ۰ ثم دافع الاحتماء یعتمد 
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آیضا علی دافم الخوف ٠‏ لأنك تبحث عن مأوی بعیدا عن عوامل 
الطبيعة ویعیدا عن المجهول الخارجي ۰ آو تتغطی بملابسك 
لکی تحمي جسمك من الأذى . وتقفل عينيك آو أذنيك عندمسا 
تصل الاثارات خارجها الى حدود لا تتحملها. ٠‏ ثم دانع 
الانتماء  lol affiliation‏ أو حاجة جديدة تكتسبها 
لأنك أصبحت كائنا اجتماعيا ٠‏ وتتفرع منه حاجات sme‏ 
تعززه منها القيادة أو الانقياد ٠ه‏ حب الظهور » تقمسص 
شخصية الجماعة ۰ الولاء ۰ الطاعة الخ ٠٠‏ ودافع التودد 
آیضا وثیق الصلة بدافع الانتماء ٠‏ لننا كما قلنا فانك كائن 
اجتماعي ۰ وبما أنك أصبحت جزءا من جماعة ٠‏ فأنت تخاف 
من الانعزال أو الانسلاخ عنها » الا اذا كانت هذه صفتك, 
(فلا تكون في هذه الحالة ما نسميه طبيعيا) ‏ ۰ وحيث 
آن الکائن الحی معناها آنه کائن نشط : فانه بعد لك 
سیتبنی دوافعا آخری تساعده علی التعرف على البيئة المحيطة 
به » ولنقل مثلا آننا وضعناك في حجرة معصوب العین وترکنسا 
لك حرية التصرف ۰ لژّننا لم نعطك أوامرا محددة أو صريحة 


بما يجب عليك أن تفعله ٠‏ وعلیه فان آول سلوك تقوم به 


اك 
سيكون رفع العصابة عن عينيك لأنك تريد الاتصال بما حولنك ۰ 
أما اذا كانت الحجرة مظلمة » آو لسبب ما pl‏ تستطع الرؤية؛ 
فان سلوكك التالي سيكون التحسس ٠‏ وحتى اذا كانت الحجرة 
مضيئة واستطعت أن ترى الأشياء حولك ۰ فانك ستنقر الحائط 
مثلا ۰ أو تلمس ذلك الجسم الذي لا تتعرف عليه بكل حسذر › 
واذا لم يصبك أذى منه فانك تتحسسه بتروى وتدقق فيه ٠»‏ 
ثم هناك الفتحات التي تودي الى خارج الحجرة ۰ هل 
ستتركها وشأنها وتبقى فى مكائك ؟ طبعا ستحاول فتحهسا 


وقد تعمل الانفعالات عمل الدوافع أحيانا كثيرة ٠‏ فتكون 
هى المحركة للاستجابات الهادفةالی حلها ۰ وهنا تحدث 
الفروق الفردية بشکل أوضح عن أى حالة أخرى ٠‏ لأن ترجمة 
المثيرات المدركة ٠‏ وربطها بخبرات الفرد الذاتية كلها 


عوامل تختلف من شخص لآخر اختلافا كبيرا ٠‏ 


‘me VO 


Camplex Psychological Processes 





العملیات النفسية المركية 


تکلمنا في الجزء السابق عن آربعة عملیات نفسيسة 
آساسية ٠‏ تعتبر في الحقيقة القاعدة التي ترتکز علیهسسا 
باقي العملیات النفسية الا کثر تعقیدا ؛ والتي يبحث 
فیها هذا الجزء ۰ وسیکون موضوعنا هنا هو التعلم (العام » 
المركب) ٠‏ ثم التذكر ء ثم سيكولوجية اللغة ؛ وأخيرا 


المشاکل ۰ 
التعلم Learning‏ 


للتمرين ۰ وعرفت آیضا آن آبسط طرقه هو التعلم الشرطی 
ولکن التعلم الشرطی بالتسبة لعلم النفس يساوي الفبسراغ 
بالنسبة للفیزیقا ۰ فکلاهما مصطنع ؛ بحیث یکون من النادر 
حدوثهما منفردین في الطبيعة ٠‏ ومع ذلك فكلاهما أيضا 
آعطی للعلم آصوله ۰ وجعل من السهل دراسة بعض العوامل 
الهامة على انفراد٠‏ 


- ۸ 


اذا قلنا ان الاثارة . أيا کان نوعها : تستوجب 
استجابة وتخص الفرد الواقع تحت هذه الاثارة » فانك متعرض 
للاثارة في كل ثانية من ساعات صحوك ٠‏ فاذا استيقظت من 
نومك فان أول شىء يقابلك سيكون منظر حجرتك» 
وهذه اثارة بصرية ٠‏ ولا تقل انك لا تستجيب هنا ٠‏ لأنك أولا 
ستفهم أين أنت » أى تدرك ما تری » ثم تتحرلا بحیسسث 
تتفادى قطع الأثاث , آو تتناول منشفتك ١‏ آو تصلح وضع 
الحذاء الذي تركته في منتصف الحجرة ٠‏ وهذه بداية 
الطریق فقط ٠‏ لأن أمامك مثات الاستجابات بعد هذا * ولمجرد 
الروية ٠‏ فما بالك اذا سمعت آحدا یخاطبك بعد دقیقه ۰ 
أو ذهبت لتعد لنفسك الشای فلم تجد السکر . آو نظرت السی 
الساعة فوجدت آن آمامك عشرون دقيقة فقط تکون فیها في محل 


٠ عملك‎ 


الحقيقة أن للاثارة الواحدة ٠‏ اما عدد من الاحتمالات 
للاستجابة لها ۰ آو عدد من الاستجابات كله يجب أن يتم ۰ 
وقبل التعلم ٠‏ يمكنك أن تستجيب بطريقة خاطئة فتكرر 


المحاولة ؛ أو بطريقة صائبة فيدعم تعلمك ٠‏ وهذه هى 


2 
طريقة المحاولة والخطا في التعلم ٠‏ وعلاوة على تجارب 
الحیوان ۰ نجد البحث‌علی الأطفال في هذا المجال شديد 
الشعبية عند السیکولوجیین ورجل الشارع آیضا ۰ فاذا وضع 
طفل صفیر (آقل من عام) خلف حاجز زجاجي بحجم جسمه »ثم 
وضع خلف هذا الحاجز (من الناحية الأخری) مکعبا ملونسا» 
وترك الطفل وشأنه ٠‏ بحيث تلاحظ حرکاته وسلوکه الموجبه 
نحو التوصل الى المكعب الملون یه ستيه 
الحالة أن يمد يده الى الأمام لتناول المكعب فیصده الحاجسز 
الزجاجي ٠‏ ويحاول مرة واثنتين بعد ذلك ليصطدم بنفس 
العرقلة ٠‏ أئ أن استجابته (مد يده ) للاثارة (المكعب 
الملون) لم تنجح في توصيله الىهدفه (امساك المكعب)ء٠‏ 
ولكن هناك شيئا واضحا يمكننا أن نقول آنه تعلمه » وهو 
أن مد يده الى الأمام يسبب له ألما عند اصطدامها بالحاجز 
الزجاجي ۰ آی آنه حتی عند خطته قد تعلم أولا أن شيشا 
في الطریق یولمه ٠‏ وان هذا الأسلوب لم يوصله للمكعصب* 
وأخيرا أنه يحس بالاحباط ٠‏ ولذلك يغير أسلوب المحاولة ٠‏ 


فقد يضرب الحاجز بيده ٠‏ أو يتحرك يمينا أو يسارا (وكلها 





الطفل يتعلم کیف پأکل وکیف یعتنی بنظافته الشخصیه لانه مدفوع 
آولا لارضاء المربی: ولائه محب للاستکشاف» ولائه یحاول الوصول 
الی الاستقلال الذاتی الذی یقربه من تقمص شخصية الکبار * 





1ك 
الأن محاولات استكشاف) * وهو في هذه الأثناء يضيف الى 
حصيلة خبراته آنواعا جديدة من المعلومات هی في حد ذاتها 
مفردات تعلم ۰ وهذا التعلم الآن حادث عن طريق النكرار ٠‏ 
ولا يفوتك أنه للآن لم ینجح في الاستجابة السليمة ژنه عندسا 
ینجم فعلا سیکون وصوله الی المکعب آسرع في المرة الثالشة 
عنها في الثانية وهکذا ۰ بل قد یظل ملازما للجانب الاخسر 
من الحاجز الزجاجي ٠‏ حيث هدفه » لأنه تعلم أن هذا 


الموقع هو الأفضل٠‏ 


للحملم عوامل مساعدة کثبرة ٠‏ وأخری معرقلة ۰ فأنت 
تتعلم بسرعة آکبر اذا كانت هناك دوافع تدفعك لأن تکتسب 
المعرفة أو القدرة الجديدة التي أمامك ۰ ففي علم النفس 
التجريبي نجد أن الفكران العطشى تتعلم الخروج من المتاهة 
فی وقت آقصر من الفتران المرتوية ٠‏ اذا كان الماء ينتظرها 
في مخرج المتاهة ۰ واذا قلنا لك آن تعلمك لغة آوربية ثالثة 
سیضیف آلی مرکزك الأدبي والمادي ٠‏ فائك ولا شك ستتعلمه. 


بسرعة خاصة 2 عما اذا كنت تضيف اللغة الخالثة الى 


معارفك لمجرد قتل الوقت٠‏ 


-ief 
ثم نجد آن للمشیر الواحد : كما قلنا ٠عدد من‎ 
ترتص هذه الاحتمالات قي‎ ٠ الاحتمالات للاستجابة له‎ 
فقد يكون هذا‎ ٠ نظام هرمي یبدوه أكثرها احتمالا للحدوث‎ 

الاحتمال الأول أسهل الاستجابات ٠‏ أو أقربها أو أسرعمهاء 
ولكنه لا يكون أفضلها أو أنجحها في كل الحالات ٠‏ وبالتكرارء 
يتعلم الفرد ما يراه أوفق الطرق وانجحها في حل مشكلته ؛ 
فيعيد ترتيب نظامه الهرمي ٠‏ بحيث تجىء الآن في المقدمة 
الاستجابة الأنجح ٠‏ ونكرر أنها لن تكون دائما هى الأفضل 
أو الأصم ٠‏ ولكنها ستساعد الفرد على الوصول الى هدفه* 
ويسمي هذا التنظیم بالاولویات في التعلم "تنافس العادات" 
habit competition‏ + وحيث أن الترجمة هنا حرفية . فانك 
قد تفهمها بطريقة أوضم لو أحدثنا بعض التحريف بها لنسميها 


تنافس الاستجابات ٠‏ 


ويلي عنصر التنافس هذا عامل آخر يساعدك على التعلم 
هو تسلسل الاستجابات ٠‏ واذا ترجم حرفيا هو الآخر من 
ygs habit chaining‏ المصطلح 'تسلسل العادات" ‏ ۰ 


وهذا يعني أنك في الحقيقة لا تقوم بأی استجابة بأسلوب 


20 cs 
» فاذا ضربت كرة التنس ء لأنك تعلمت اللعبسة‎ ٠ منفرد‎ 
لتضع المضرب في زاوية معينة » شم‎ ٠ فأنت تحرك معصمك‎ 
تورجح جسمك وذراعك بطريقة خاصة حتی لا تخرج الکرة عن رقعة‎ 
Gl gl he a al معينة أو تطيش تحت الشبكة‎ 
الاستجابة في حد ذاتها عبارة عن سلسلة من استحابات أصفر‎ 
وقد تتعصرف علسسى‎ ٠ تأخذ كل واحدة موشرها من سابقتها‎ 
هذا النظام بطريقة أوضح اذا أنت تذكرت كيف كنت تستذكر‎ 


أبيات الشعر في قصائد طويلة أو ملاحم صعبة المفردات ٠‏ 


ومن أقوى العوامل المساعدة على اتمام التعلم عامل 
التدعيم reinforcement‏ ولا نعني التعلم السليم داكما* 
لأن الطفل الذي ينطق حروفا خاطكة أو كلمات مقلوبة فتستجيسب 
له أمه باعطائه ما يريد » یتعلم شیشا عن طریق الخطأ ء OF‏ 
أخطاءه مدعمة من جانب الأم ٠‏ فيتم تعلمه بدون تصحيح * 
وقد تستذكر الوراثة في مادة البيولوجي وأنت مخطىء في فهمها ٠‏ 
وتصحح ورقة امتحانك وتنال درجة مقبول ٠‏ ولكنك لا تعرف 
أبن كان خطو ك بالتحدید ۰ لأنك لم تسترجم الورقة المصححة ؛ 


أو لم يشر اليك أستاذك بموضع الخطأ ٠‏ فتنتقل الى الفرقة 


6 
التي تليها وبطانة معلوماتك مدعمة تدعیما خاطثا ۰ والحقيقة 
فقد أنتقلنا في هذا الشرح من عامل الى آخر الآن ٠‏ لأننا نتكلم 
في هذه الحالة عن التفذية المرتدة (أو المعلومات المرتدة ) 
feedback‏ ن تقدمك في التعلم او في الاستجابات عموما ۰ 
Glas‏ هذا العامل يعطي نتائج محاولاتك في اکتساب المران 
iio‏ الحیاد آو السلبية ۰ ولنقل مثلا نك خضعت لاختبار قدرات 
ميكيانيكية ثم طلب منك آن تفادر الغرفة وتذهب لحالك* 
ماذا یکون أحساسك ؟ آو لنفرض آنك قمت باخستراع وتشکیسل 
لعبة صغيرة ٠‏ استطعت بذکائك آن تضم فیها آحجار بطاریات 
جافة لكى تتحرك على عجلاتها : ثم أخذت منك اللعبة قبلتجربتها 
فعلا ولم تصلك أى معلومات عن نجاحها أو مذى استحسان مسن 
رأوها ٠‏ ماذا يكون احساسك هنا أيضا ؟ هل توصلت في 
الحالتين الى ما يفيدك بأن تعلمك للمیکانیکا أو قدزتك على 
الابتکار قد تخطت مرحلة لکی تنتقل الی آخری آرقی منها؟ "لا : 
لأنك لم تعرف هل کانت خبرتك سليمة آم لا الی الان ۰ ولذلك 
فأنت لا تستطيع أن نفترض أنك تتقدم ؛ ولكنك ستبقى في 


مرحلة التعيث ٠‏ أى المحاولة والخطأ مرة'ثانية ؟ ٠‏ 


د ١6‏ 
علاوة على العوامل العامة للتعلم کالدوافع . التكرار- 
المحاولة والخطاً _ تنافس الاستجابات ‏ التدعیم - التغذية 
المرتدة » فان هناك عواملا آخری خاصة تساعد علی سرعسة 
التعلم آو تعرقله پتثبیته خاطتا ۰ ومن هذه العواسسل 
العقاب آو الاثابة التي قد تتبع السلوك المتعلم » شم 
التفاوت آو التقارب بین فترات التمرین ( آی توزیع التمریسن)» 


والقدرة علی نقل آثر التدریب من حالة الی آخری* 
التذگر Memory‏ 


عندما تتعلم شيئا ۰ لا يعني ذلك أنك اكتسبت خبرة 
قائمة بذاتها , لأ نك في الحقيقة تكون قد اتصلت بأشياء 
الى الوراء وسترتبط بأشياء أخرى الى الأمام ٠‏ وكلها تتعلق 
بهذه الخبرة التى اكتسبتها ٠‏ باختصار أنت تمسك بخيمط 


اسمه الذاكرة يمر بكل الأحداث السابقة والحالية والمستقبلة٠‏ 


هذا رزا کت قد تعلمت ٠‏ لأنك اذائسيت فأنت في 
الحقيقة لم تتعلم ٠‏ لأن التعلم يعني انك اكتسبت خبرة 


بالمران ٠‏ وما تكتسبه لا يكون موقتا » لأنه اذا كان مؤقتتا 


sieto 
وزال بعد فترة » فأنت لم تكتسبه » ولکنه مر بخبراتك فقسطه‎ 
فهل تفکر وأنت تمشي ؟ وهل تنسى أن قدمك اليسرى تلى الينى‎ 
٠جضنلاب وتتناوبان طوال الوقت ؟ المشى تعلم اكتسبته‎ 
والأكل تعلم اكتسبته‎ ٠ والتخاطب تعلم اكتسبته بالمران‎ 
وتستثتى من هذه‎ ٠ ولن تنسى ما اكتسبته‎ ٠ بالحاجة‎ 
القاعدة حالات التدهور الوظيفي بالكائن الحى الذي يتسبب‎ 
فعلا في فقدان ما اكتسبه ۰ فعندما تصل الی سن السبعينء‎ 
ومن سوابقك الافراط في تعبئة دمك بالكوليسترول فأنك ستنسی‎ 
أجزاء من لغتك فعلا » وسترتبك خطواتك لانك قد لا تشع‎ 
٠ وقد تخطى؛ في عادات أكلك‎ ٠ القدم اليسرى بعد اليمنى‎ 
أى انك ستنسى فعلا ما اكتسبته » حتى وان كنت قد تعلمته‎ 
وتمرنت عليه لزمن طويل + ويحدث نفس الشىء بعد أتلاف‎ 


الحوادث أو بعض الكيماويات أو الحميات والفيروسات٠‏ 


ونعود لنكرر انك فى عمليات تعلمك لا بد وانك تمسر 
بخبراتك متسلسلة : بعضها يهمك بشدة » وبعضها الاخسسر 
اما قليل الأهمية أو عديمها بالنسبة لسلسلة التعلم التي 


تقتنيها ۰ فلنقل انك ترکت منزلك لتنتظم بالدرج أمس 


۷ 
لحضور محاضرة علم النفس الفيزيولوجي + وخرجت بعد 
ساعتين وفي ذهنك حصيلة جديدة من المعلومات عن الغفلدة 
الدرقية ۰ لاقن أن هذه المعلومات حدثت فجأة ثم توقفت 
ls‏ أيضا فيما يشبه فتم صفحات الكتاب ثم طيها dof ٠‏ 
دخلت باب الكلية وقابلت فلانا ۰ ولاحظت أشياء وتبادلت 
کتبا » ثم جلست بمكانك » ثم استمعت الى استانك والسى 
جارك في نفس الوقت أحيانا » وكتبت » وشاهدت على 
الشاشة » ونقلت مصطلحا لم تسمعه من زميلك وسالست 
سوالا لم يفدك جوابه لأن الجزء المعتمد عليه فاتك أثناء تكلمك 
د ٠‏ أين هى عملية التعلم الأكاديمي من كل ه ذا؟ 
ستضيف اليها فدا ولاشك ٠‏ فتقرأ مرجعا آخررء وتنقل ملخصه » 
ثم تكرر قراءة ما كتبته مرات عديدة حتى يلتصق بما تسميسه 
ذاكرتك ۰ ولکن ۰ لاتنسی أنك انتقلت الى بيكة أخرى بها 
كل مشيراتها الموازية هی ااخری ۰ لنك إما بمنزلك أو بمكتبة 
الكلية + ولا نطيل عليك القول ۰ لأن التذكر عملية معقدة؛ 
لپا آولویات ۰ وأهداف اختیار ۰ ودوافع للعملية ۰ وعوامل 
مساعدة وأخرى غير مساعدة منها الزمن وتكرر المثير وقوته 


-IA 
وعندما درس لاشلي سنة ۵۰ نتائج تشريح المخ بعد‎ 
آجریت علی الحیوان ؛ علق بجملته‎ (Sis sl) plo تجارب‎ 
المأثورة "یظهر من الادلة التي حصلنا علیها آن التعلم والتذگر‎ 
شیثان مستحیلان" ۰ ولکن ۰ لحسن حظ العلم تغير هذا‎ 
جرا نت‎ sich الاتجاه في فهم الذاکرة » بعدما بحث فیها‎ 
* 1410 e ۰ وكيميا الأعصاب الحيوية‎ ٠ الأعصاب‎ 
فقد ثبت تشریحیا آن الفثران التی عاشت في بيئة فنية‎ 
زاد حجم وعدد خلایا مخها عن الفثران التسي‎ > St 
عاشت في بيكة جدباء تفتقر الی الاثارة (کالأضواء واالسوان‎ 
الخاصة , آو الروافع والقضیان والمتاهات ؛ آو صعوبسة‎ 
الوصول الی طعامها وشرابهاوممارستها الجنسیة) ۰ وقام‎ 
يكن ماخ کرو اکرو چان‎ 


روبرتس ۰ آتلي » وفون فورستر > وغیرهم ۰ 


ثم ظهر نوع آخر من البحث في کیمیاء الخلایا العصبية ۰ 
جلیا ۰ ااولی لا تنقسم ولکن الثانية یمکنها أن تتکاشسر ۰ 


وخلایا جلیا عشر آضعاف عدد النورونات في آی نسیج فصبسسي ۰ 


۱۰۹ 


ولها القابلیة على تغيير نوع بشاطها الوظيفي تبعا pii‏ 
المشیرات خارجها ۰ آی بمعنی آصح فلهذه الخلایا القسدرة 
علی تغییر مرکباتها الجزئية لتخدم المنظمة العصبية کل 
ومن هذه المركبات مادتر DNA‏ شم RNA‏ (ستعرف المزید 
عنهما عند الكلام عن الخلايا) ٠‏ والأخيرة مسئولة عن التصئيسع 
النهاعي للبروتينات بالخلية ٠‏ وهذه البروتينات متعسددة 
الأنواع والوظائف ٠‏ ويهمنا أن بعضها يصنع عند الأنفعال 
فقط . والبعض الاخر عند التحرك العضلي ٠‏ أو عند الاشارة 
البصرية أو السمعية ألخ ٠‏ والتجارب المصممة الآن ترسي 
الى امكان التحكم في عمليات ۴۸١4‏ وانتاجها أو عدم انتاجها 
لأى من البروتينات المتخصصة في الوظيفة المرفوية أو غير 


المرغوب فيهاء 


الکلام السابق صعب فهمه نوعا ما ؛ وتحن بصدد الكلام 
العام عن علم النفس ٠‏ ولكنه ضروري لأنه سيوصلك الى مدخسل 
حديث لفهم التذكر ٠‏ فالأولى من المادتين السابق ذكرهما: 
۸ مسئولة عن الداكرة الوراثية من جيل لجيل ٠‏ لأنها 


ستعطيك صفاتك الثابتة الني ستظل عليها حتی نهاية مرك 


siie 
فهى مسئولة عن الذاكرة المتصلة بخبرتك في بيئتك‎ RNA Gl 
ژنها ستقوم بتصنیع البروتینات اللازمة لاتمام وظائف عملية‎ 
ولا تظن أبدا آن الروية واضحة في هذا‎ ٠ التعلم وغيرها‎ 
المضمار من دراسة التذکر » لانه من الصعب فهم عملية‎ 
الخزن بعد ذلك ثم عملية الاسترجاع بعد الخزن ۰ ولكننا‎ 
في بداية الطريق العلمي هنا ۰ وبهذا نرجع بك الی التفکیر‎ 
۰ المنطقي والسطحي الخاص بالتذکر‎ 


آنت تتذکر الشیء نك رغبتفى ذلك ٠‏ ولائه واضسح 
بالنسبة لفهمك › ونه اما كان من قوة الاثارة بحيث يكفيك 
تعرفك له مرة واحدة » أو لزمك تکرره حتی تنفزنسه في 
ذاكرتك ٠‏ ولللذاكرة نوعان من الخزانات ٠‏ الخزان الأول 
للتذكر المباشر الذي تستقبله الآن وتضعه في مجال قريب 
سهل التناول والضياع ا > وتسمى هذه العملية التذكر 
القصير ۰ والخزان الثاني أبعد “asl,‏ تعقیدا في تصني ف 
ورص وخزن المعلومات ويسمي التذکر الطویل ۰ والتذکسر 
الطوي لهذا يعتمد كثيرا علىخزان التذكر القصير 


سيمرر معلوماته عليه من وقت لآخر حتى "تنتعش" وبذلك 


١۱١ 


يزيد تدعيمها ٠‏ آو یسترجعها الخزان السغیر من الكبير لأننه 
یحتاج الیها الآن 561516031 في عملیات ترتبط بأحسداث 


٠ جديدة‎ 


وهنا نعود مرة ثانية الی الحقائق الهستولوجب i‏ 


(الخاصة بالانسجة ) لنذکرك بأن تشریح أنسجة المخ بالفشران 





ثرية البيثة (کثيرة التعلم) آثبت آن عدد وحجم خلاياهها 
أصبح أكبر ٠‏ ونذكرك أيضا آن عدد النورونات لا یتکاشسره 
ولکن خلایا جلیا بکل آنواعها هی التی یمکنها التكاشر ٠‏ 
وبالتالي فمن الواضح آن موقع الذاکرة المخزونة هو خلاييا 
جلیا ٠‏ وهذه اشارة فقط ٠‏ ولکنها لم تثبت عملیا بعنسده 
ونقطة الانطلاق العلمي من هنا مفتوحة خصبة وما عليك الا متابعة 
فراءاتك في السنین القادمة لکی تقف‌علی أحصدث التطسورات 


في المعرفة المتصلة بالتذکر ۰ 


مهتم أيضا بالتطبيق العملي الذي يمكن أن يفيدك في حياتك 


~ 10. 

أن موضوع التذکر هو من اکثر المواضیع أهمية بالنسبة لسك » 
#نه يخصك بالذات ۰ وعلیه یتوقف نجاحك في التعامسل 
مع الأفراد والأشياء حولك ٠‏ يهمك أولا أن تعرف امكانياتك 


والصعوبات التي تواجهها وأنت في محاولة التذکر » 


مقدرتك علی الاستپعاب (هضم المواد وحفظها) أسرع 
وأدق تفصيلا قبل سن الرشد عنها بعده ۰ ولکن مقدرتك علسی 
الربط الكلي والاستنتاج والحکم السلیم تنقدم بتقدمك فسي 
العمر. ۰ أى أنك مستعد للتذكر في أوجك وأنت يافع عنك وانست 
شاب » وأقل كثيرا وأنت متقدم في السن » والسبب في 
ذلك أن جهازك العصبي أصغر سنا أولا ٠‏ وان خزان ذاكرتك 
مازال أقل ازدحاما ۰ وان معلوماتك آقل تداخلا في آواشسسل 
مراحل التخزین » وان تنظيمك العصبي لم يقم بعد مسا 
یسمی التمطیل الرجمي وهو ازالة المعلومات الجديدة لبعض 


من القديمة لیفسح المجال للأحداث الأقوى أو الأهم ٠‏ 


واليك آخیرا بعض الحلول لمشاکل التذکر والنسیسان۰ 


اذا كان لديك شىء يهمك أن تتذكره » فعليك آن‌تهییء نفسك 


-Y -= 


لتضعه على رأس قاكمة الاستجابات المتنافسة التي قسرأت 
عنها في جزء التعلم ٠‏ وعليك أيضا ان تكرر تعرضك له أكشسر 
من مرة ٠‏ لأن للتكرار أثر كبير في الخزن ٠‏ وعليك أيضا 
آن تعطي المعلومات آکبر طاء من الفهم » لأنك تتذكر المفهوم 
آکثر من الفامض ۰ ويهمك آیضا آن تعرف آن احاطة المثیر 
بمشيرات آخری تشتت عملية التذکر ۰ فلا تتباهى بأنك 
تستذکر بطريقة ان لو سمعت الموسیقی] و تمشيت فلي 
الحديقة أو ذاكرت مع زملائك > لأن ذلك فير صحيح ٠‏ وأخيرا 
تأکد آن صحنك الجسمية من pal‏ العوامل المتدخلة في قدرتك 
علی التذکر ۰ فاذا کنت مرتاحا (ئمت بما فیه الکفایة) 
مستقرا نفسيا (غیر قلق و متعجل) متغذیا صحیا (کمیات 
معقولة من البروتینات والسکریات) سلیما جسمیا (لا تعاني من 
زكام أو أى من الأمراض) مهيأ بيئيا (لاضوضاء ولا منغصاتء؛ 
في مكان سليم التهوية والاضاءة ) ومهيأ عصبيا (ذكي متنبه » 
قادر علی الترکیز) - اذا توفرت فيك کل هذه الشروط » أو 
حتی بعضها ۰ فانت في الطریق الی تذکر ما ترید بقدر مسا 


ضح رح 


Verbal Behaviour السلوك اللفظي‎ 


للسلوك آنواع عديدة ۰ فاذا آنت صعدت السللم ء 
كان هذا سلوك حركي ۰ واذا عرفت‌شمن خسة آمتار من 
القماش ۰ کان هذا سلوك عقلي ٠‏ واذا قلت لصديقك 
آنك ترید كراسته بعد ان ناديته ٠‏ کان ذلك سلوك لفظي* 
ویفتخر الانسان عادة بأنه الکائن الحی الوحید الناطسسق» 
ومع ذلك فيمكنك آن تشك قلیلا في هذه النظرية ۰ لأن كلبسك 
يحضر مسرعا اذ! أنت ناديت اسمه ۰ والببغاء وآخرون مسن 
عائلتها یمکنهم النطق بجمل كاملة نطقا مطابقا لما يصدر 
منك » وهناك ولاشك لغة تخاطب بين الحيوانات وبعضهاء 
تستجيب الواحدة فيها للأخرى تماما كما لو كنت تتكلم بالعربية 
أو بالفرنسية مع صديق ٠‏ بعضها مواء والبعض الآخر عواء 
site Bei Gs eel seis) toggles‏ 


الادمية 5 


وفي سنة ۱۹۵۱ شم في سنة ۱۹1۷ نجح باحثان: هيز 


5 موباردنر ۵۵۲0862 في تدریب شمبانزي (کل منهسا 


علی حده ) علی النطق السلیم لكلمات ماما وبابا وكوب ~ 
في الحالة الأولى ٠‏ وماما وآه في الحالة الثانية ۰ وقد 
استنتج جاردنر آن القردة لم یکن باستطاعتها التقدم عن ذلك 
لأن مناطق الكلام في مخها (كقردة) غير مهيئة لأكثر من ذلك ٠‏ 
وفي كلا الحالتين وصلت الشمباتزي آلی مستوى كلامي لطفل في 
الواحدة من العمر ٠‏ ولذلك استمر جاردئر في تعليم قردته 
"واشو" علی التخاطب بلفة الخرس المتفق عليها دولهياء 
فنجحت في التعامل مع الأفراد وابداء رغباتها المنحصرة في 
الطعام ٠‏ الخروج للنزهة » النوم ۰ الزغزفغة (طلبه 
للمداعبة ) ۰ واستجابت آأیضا لاشارات من نفس النوع لاواسر 


صادرة من آدمیین 


يفيدك ما سبق ؛ أن عملية الکلام أو التخاطسب 
بالأصوات وسيلة غير صعبة للاتصال الاجتماعي ٠‏ وان المتحكم 
الأكبر فيها هو منطقة الكلام بالمخ (منطقة بروكا رقم 16) . »ء 
علاوة على وظاكف الترابط العامة به ۰ وبینه وبين مناطمق 
حركة الكلام بالفم والحلق ٠‏ ويبدأ التعامل بالأصوات بعد 


ميلاد الطفل عندما يطلق أول صرخة له بعد خروجه الى الهواء 


Ss 


من الماء 4 وبعد ذلك أثناء السنة الأولى من العمر يجرب 

وینجح في اخراج کل الاصوات الممكنة من حنجرئه » حتى 
وان لم يكن في حاجة اليها بعد ذلك في لغة التخاطب الخاصة 
ببيئته أىأن أصوات الأطفال حديشي الولادة موحدة في كل 
آنحاء العالم ٠‏ فهم ینطقون الحروف المتحركة vowels Yi‏ 
1 اي أو » ثم الحروف الساکنة 085008015 ؛ ملل 
ب لد اج لاس الخ ۰ وهذا ما پحیر علماء اللغة » أن 

الراشد عندما يتعلم لغة أجنبية ؛ يجد صعوبة عندئذ في اخراج 
كثير من الأصوات الخاصة بها ٠‏ مع أنه في سنين تطوره الولی 
لم يكن يصدر غيرها - ومن هذه حروف أو ( لا ) وغ (الراء 


الفرنسية والألمانية) والجيم المعطشة ٠‏ 


علاوة على تدخل الذکاء العام للفرد (انتباهه , ذاگرته » 
وباقي عملیانه الخامة بالربط و الاستنتاج) وحالته الجسمية 
(سلامة السمع > ومناطق الکلام المخية والحركية ) ؛ نجسده 
يتوصل للكلام في الحقيقة عن طريق التعلم الشرطى ٠‏ المعتمد 
على متلازمة اثارة ‏ استجابة  #‏ 5 أولا ٠‏ لانه في 


بداية المرحلة پستجیب لاوامر صادرة من أفراد يتفوقون عليبه 


س 11۷ 


في اللغة ٠‏ وكل سبل التعامل الاجتماعي معه هى اما أن 
يولدوا فيه سلوك الاقتراب أو سلوك التحاشي ٠‏ فاذا قلت 
للطفل "خذ - کل - تعالی الخ ۰۰" فأنت تطلب منه آن 
یقترب من الشیء ۰ واذا قلت له "لا - يس - اديني - آوعی"۰ 
فانت في الحقيقة تأمره بالابتعاد عن الشیء ۰ ثم في المرحلة 
التالية مباشرة ( ولیس لها بداية لانها توازي تقریبا المرحلة 
الاولی) تتولد عملية التعمیم السيمانتيكي ۰ وکلمع1] 56۳78 
تعني تطور المعاني واتصالها برموزها لغویا ۰ ثم ینتقسل 
الطفل بعد ذلك ( أو دارس اللغة) الى التفريق السيمانتيكي٠‏ 
ولنضرب لك مثلا يوجهك لفهم الحالتين ٠‏ فكلمة أمسك تعني 
تناول في قبضة يده ٠‏ وهذا هو ما تقعله أنت كطفل ٠‏ يقال 
لك امسك فتمد يدك وتأخذ ۰ ولكنك تتعلم فيما بعد أنك تمسك 
لسانك . أو أنك تتمسك بمبادئك ٠‏ أو أنك تمتسك للقانون؛: 


أو أنكم محققون أمسكتم أخيرا بأطراف الحقيقة ٠‏ 


ولا یتوقف التطور عند هذه المرحلة ۰ لانك ستنتقسل 
الى مرحلة ارتباط المعانتي ۰ فاذا قیل لك لیل ۰ فانسك 


سثربطه في فهمك بظلام وأسود ونور وتوم وقلق وراحة ‏ وحتی 


۱۱۸ بت 
aby ad Lied ante,‏ بنهار وتشاط وأبیض ‏ ومنیر وسمل الخ۰۰ 
ولن تفعل ذلك في كل وقت وبهذا الاسهاب ۰ ولکنك ستقوم 
بالعملية كثيرا شعوريا ولا شعوریا ٠‏ وتستعمل عملية ربط 
المعاني هذه بطريقة مكثفة . وأنت في آول مراحل التعلسم ٠‏ 


ثم تخف حدتها عند التقدم فيه , ولکنها لا تتوفف‌حتی النهاية * 


وكما أن للمقدرة على الکلام استعدادات خاصة ی 
القدرات العقلية العامة (الذكاء) والقدرات الجسمية 
الخاصة (السمع - مناطق الكلام بالمخ - مناطق حركة الكلام 
بالفم والحلق ) > فان لعدم المقسدرة علی الاستمرار 


فيه أسباب خاصة ٠‏ 


أفيزيا 8228518مصطلم طبي يعني اختلال الوظاشسف 
بسبب عطل في المخ ٠‏ ومعظم المصابين به يحتفظون ببعسض 
معارفهم اللغوية التي سبق أن اتقنوها ٠‏ ويحدث هذ! 
الاختلال في أعقاب اصابات الرأس في الحروب أو الحوادث 
(الحالات الحادة) أو ببطء عند اصابة المخ بأورام سرطائية 


أو بالتدهور الوظيفي المصاحب لتدهور الأنسجة بعد جلطسات 


ave 
المخ آو انفجاراته الشريانية ۰ وحیث آن الاصابة تختلسسف‎ 
من فرد لآخر في المدی وفي الموقع فأن هناك تقسيمات كشسيرة‎ 
لهذا الاختلال يذكر منها:  2288518 2010# وفيها يعرف‎ 
المصاب ما يريد أن يقوله ولكنه غير قادر على التركيب اللفظي‎ 
agnosia ثم‎ ٠ ژن المراکز الخاصة بتنسیق الکلام مصابة‎ 
وفیها لا یفهم المصاب ما يسمع سه‎ or sensory aphasia 
وتسسى‎ Visual وأحيانا أخرى ما يراه‎ auditory 
بالاضافة الى كشير من‎ ۰ dyslexia الأخيرة أيضا‎ 
(عدم المقدرة‎ nominal aphasia الأنواع الأخرى مثل‎ 
(فقدان القدرة‎ semantic aphasia على تسمية الأشياء)‎ 
(فقد القدرة‎ syntactic aphasia i علی‌فهم المعاني)‎ 


على ترکیب الجمل حسب قواعد اللغة )۰ 


المعرفة 


(عملیات الف .سم _ (Cognitive processes‏ 


اذا قلنا لك أن مزارعا اسمه مصطفى يزرع خمسة فدادين 


موالح ‘ وأنه lis‏ العام سيبيع لك ربع محصوله ولشركة 


aN ee 


كبيرة باقي ثماره ٠‏ وأنه يريد أن يكون صافي ربحه بعد کل 
المساریف قرش صاغ في الکیلو الواحد ولکنك ستدفع له نصف 
القيمة التي ستدفعها له الشركة الأخرى كسعر شراء ٠‏ فما هى 


مدفوعاتك ؟ 


كيف محل هذه المشكلة الحسابیة؟ المعاني مفهوسة 
والأرقام واضحة ۰ ولکنك في آغلب الظن ستتناول قلما وورقة 
لتصل الى الحل الصحیح.ولا تظن آن مصطفی الا مي سیتوسف 
أو يخفق في حسابه.لأنه هو الآخر سيصل الى نفس الحل الذي 
ستحصل عليه ولكن بطريق غير الكتابة ٠‏ فهو ذكي متلك ۰ وهو 
قادرعلى حل المشاكل مثلك ٠‏ وكل ما في الأمر انكما تختلفان 
في سبل الوصول الى الهدف ٠‏ ولا تفیل لك اند میت gl‏ 
یعطيك مکعب )۱۱ آو جذر تربیع ۲۱۲۳ ۰ لنه لم يتعلم 
هذه المفاهيم بعد + ولكننا نطمكنك آنه (بطريقة آطول نوعا) 
سیبرهن لك أنك عاجز عن الحساب الذهني (المتخیل) وآنسه 
يتفوق عليك فيه ٠‏ في العمليات الحسابية الأولية كالجمع 


والطرح والضرب والقسمة ٠‏ ويزامله في ذلك الكفيف أيضاء 


- 1٩۴۱ 
عمليات الفهم التي تتتهي بك الى المعرفة يشار‎ 
اليها على أنها العمليات السيكولوجية المتدخلة في تكوين‎ 
واستعمال الرموز 5۷۳۳۵15 والمقاهیم 02680۶5 المتصلة‎ 


پانشطة مختلفة کالتفکیر ۰ الاستدلال » وحل المشاکل ۰ 


تكوين الرموز يلي ادراك الأشياء ۰ أى انك تستجیب 
عقليا لموشر فيزيقي أو ميتافيزيقي فتخلق له رمزا في ذهنك 
هو مجموع الصفات التي يتصف يها الشىء.وتساعدك اللفة 
في معظم الأحيان على اعطاء هذا الرمز جسما لفظيا ۰ ولايعني 
هذا أننا نستشنى الحيوان من هذه العملية ٠‏ لأنك قسرأت 
بنفسك كيف يرمز الكلب الجائع الى الشبع بصوت جرس مشلا 
في تجارب التعلم الشرطی البافلوفي ٠‏ وفي استطاءتك؛ 
بعد التعلم , آن تستشیر هذه الرموز من داخلك ۰ A‏ 
الى مستوى تفكيرك الشعوري كأن تتذكر الوقت فجأة وأنت Gv‏ 
في قراءة مجلة تعجبك ٠‏ والوقت في هذه الحالة لا يعني 
عقارب الساعة ٠‏ ولكنه يعني أيضا تقديرك لما يمكننك أن 
تنجزه في فترة زمنية أمامك أو ما فاتك أن تعمله في الفترة 


المنصرفة ۰ آی آن الرمز الأصلي كان السرعة ٠‏ ولکنه اتصل 


a‏ ۱۲ بت 


الآن بالأسف أو الخوف الخ +٠‏ وفد يتصل رمز السرعة في 


أحوال أخرى بالحزن (عندما تفارق شيئا أو شخصا تحبه) ‏ أو 


بالملل (اذ! كان أمامك فراغ لا يمكنك أن تملأه ) ٠‏ 


أما تكوين المفاهيم فيهمنا عند التعلم بالذات ٠‏ لأنك 
هنا ستقوم بعمليات من نوعين ٠‏ الأولى هى التعميم والثانية 
هى التمييز ٠‏ فاذا وضعنا أمامك ورقة عليها كتابات صينيةء 
ستعرف من تنظيم السطور أنها ليست صور حيوانات أو مناظر 
طبيعية ٠‏ ومفهومك العام عن الحروف هو انتظامها الخاص 
في مجاميع (سواء كانت هيروغليفية ٠‏ رومانية ١‏ يابائية 
أو انجليزية ) ٠‏ هذا هو مفهومك العام للغة المكتوبة ٠‏ أما 
تكوين المفهوم الخاص هنا فسيجىء بعد تحليل الرموز البصرية 
الى أصوات خاصة أو مفاهيم آخری آدق ؛ تتصل بمعانسي 
الكلمات كل على حده 5 فالكتابة الصينية التي تراها اليسوم 
على أنها رمز للغة عامة » قد تدرسها فتميز كل حرف وكل 
معنی للحروف فیها ۰ وبعد سئة من الدراسة مشسلا » 
تستطيع أن تنقل آثر هذا التدریب الى مواقف جديدة ٠‏ فتقراً 


hh 

آن الرموز الكتابية فیه تختلف عن الرموز المتتطعة المستقلسة 
التي تعرضت لها آخناء فترة تعلمك للغة الجديدة . أى أنك 
تکون هنا قد وصلت بنجاح الی مرحلة المفاهيم ٠‏ لأنك تنتقل 
من مفهوم (قواعد لغة) الی آخر الآن (قصة آو مقالة في 
جريدة ) بدون صعوبة لأنك اتقنت plas‏ الرموز وکوتت المفاهیم 


السليمة * 


وبهذا نگون قد انتقلنا الی المرحلة الهامة في المعرفة ۰ 
لأن كل ما بهمك بعد الفهم هو امکان حل المشاکل ۰ والمشكلة 
عبارة عن موقف جدید تجد نفسك موضوعا فیه ومضطرا للخسسروج 
منه لاکثر من دافع ٠‏ أولهم أن التهاية الطبيعية لأى توتر 
هى محاولة ازالته ٠‏ وقد تنجم أو لا تتجح ۰ ولکنك ستحاول 
واذا فهمت هنا أن كلمة مشكلة لا يجب أن تعني شيئا عويصا 
أو مخيفا أو ضارا ٠‏ فقد سهلت مهمتك قي قهم موضوع حل 
المشاكل ٠‏ لأنك قد تواجه مسألة حسابية مثلا » أو الحاجة 
لركوب المواصلات ٠‏ أو الرغية في شراء حذاء ه أوحتى 
استرجاع قميصك من المكوجي ٠‏ أى أن المشكلة قد تكون بهذه 


البساطة » أو تكون من النوع الأكثر تعقيدا وصعوبة٠‏ 


E 

فتكون المشكلة مثلا كيف يصل الجراح الى كل شظايا عضلام 
الجمجمة بدون اتلاف مراكز الابصار في عملية بمستشفى استقبال 
حوادث ٠‏ أو كيف يتعرف البوليس على أفراد سطوا علسی 
بنك وهم مقنعون وراكبون سيارة مسروقة ۰ ولا تعرف الأرقام 


المسلسلة للنقود التي فروا بها ٠‏ 


حل المشاكل يتم بطرق شتى ٠‏ منها الاعتماد أولا علسى 
المعارف السابقة المتصلة بالمشكلة . شم الاستدلالع512ه25عم 
والاستبصار 1251886 والمرونة في الانتقال من موقف لأآخر ء 
ونقل أثر التدريب من موقف قديم لآخر حديد ٠‏ وسلسلة 
المعلومات بطريقة مثمرة ٠‏ ثم تفضيل الأجدى منها واسقاط 
غير المفيد في صالح الأهمية العامة ٠‏ وتتوقف باقي العملية 


على مستوى ذكاء الفرد في سرعة وجدوی الحل» ‏ 


و ل ا 


۷ 


مواقف الاثارة وعلیات الاستجابة لها 


منذ میلادك والی GV‏ » آنت تتعرض باستمرار ۰ 
بمجرد افاقتك » لما نسمیه الاثارة ۰ آی أنك توضع في 
موقف یتعین عليك فیه آن تستقبل معلومات صفيرة وكبيرة 
عن الأشياء حولك ۰ واذا کنت مفیقا » مستعدا لادراکها؛ 
متيقظا لما يجب عليك عمله ازاءها . فلا يسعمك الاأن 
ستجیب ٠‏ يعني أنك ستفعل شيكا ۰ فاذا سمعت صوتا 
فسترهف سمعل لتتعرف علی مصدره ومعئاه ٠‏ ومج رد 
تركيزك هنا يعتبر استجابة نفسية ٠‏ لأنك بعد ذلك قد تضطر 
الی الاجابة لآن ذلك الصوت نادی اسمك ۰ آو تضطر ای 
الجری الی الغرفة المجاورة لأنه كان صوت قطتك تبكي في ألم٠‏ 
وهنا تكون استجابتك عملية (حركية) ٠‏ وبذلك يقترب 
فهمك مما يمر به الطفل الصغير وهو يتعرض لشتى المثيرات 
التي تحيط به » لأنه لا يختلف عنك الأن في شىء الا في 


* تجاربه‎ als 


eA Nw 





یتعرض الطفل الولید للاثاره ویستجیب لها بشکل واضح منذ الاسابیم 
ااولی* فهو یتلفت للاصوات ویتابم الاشیاء المتحرکه حوله بمجرد 
حدوث الت لتغم ° 


a Wa 
ولقد سبق آن تکلمنا عن العملیات النفسية التی تقوم‎ 
بها كالحس والادراك والتعلم والتذکر ۰ ونکرر عليك القول بان.‎ 
هناك فروق بین الأفراد في مدی تمتعهم بالقدرة على هذه‎ 
وهم لذلك یختلفون في مستوی القدرة عطسی‎ ٠ العملیات‎ 
الاستقبال ونوع الاستجابةه ۰ ولیست کل الاثارات رؤية‎ 
افا ف درخ ف‎ ٠ أو سمع أو أى من أنواع الحس الأخرى‎ 
مواقف لا يتعين عليك الاستجابة لها لأن لها لون أو مسسع‎ 
ولكن لأنك مضطر الى الاختيار بينها ويين‎ ٠ أو معنى معين‎ 
وقد يكون الموقف من الصعوبة' بحيث يتحتم عليك أن‎ ٠ أخرى‎ 
٠ تخرج منه أو أن تغيره كأن تتوه أو أن ينطفىء نور المنزل‎ 
٠تالكشملا يعني انك الآن تستقبل نوعا آخرا من الاثارة » وهو‎ 
ومشکلات الطفل النامي بسيطة ۰ ولکنها لا تتنازل عن مطالسب‎ 
لأنه هنا‎ ٠ الحلول حتى وإن تعذر عليه الوصول اليها‎ 


سينفعل أيضا لأنه محبط أو معرقل٠‏ 


مشاكل الحياة اليومية كشيرة ۰ بعضها تحله أو تخرج 
منه دون أن تفطن الى ذلك ٠‏ ولكن البعض الآخر يستوقفك 


لأنه صعب الحل أو لأنه لا خروجمنه ٠‏ وهنا تتخذ الاثارة مظهرا 


۳۰ 
جدیدا ۰ لژنها لا تکون حدثا بعيدا عنك » فتجند كلل 
قدراتك ۰ آو تهزمها آحیانا ۰ وللطفل الصغیر نفس المواقف 
وان اختلفت نوعية المشیرات ۰ لأنه سیری آو یتذکر شيشا 
پریده ولکنه ممنوع عنه ۰ وقد يفضي برفباته فترفض لينتهسي 
به الأمر الى الاذعان أو الثورة ب أو اذا كان من الذكساء. 
والتقدم في العمر بما فيه الكفاية فسيختلق الوسيلة أو يتحين 
الفرصة للوصول الى هدفه ٠‏ وتتعقد المشيرات والمشاكبل 
عند..الطفل کلما کبر . في السن بطبيعة الحال ٠‏ والاهم 
من ذلك هو الاختلاف والتباین بين ما یثیر هذا الطفل وآخره 
تماما كما يحدث عند الکبار ۰ وهذا ما نعنیه عندما نقول لك 
آن الفزوق بین المشاکل عديدة .تماما کما آن الفروق بسن 
الأفراد كشيرة ٠‏ لالأن كل فرد يختلف عن الآخر في مپولسه 
للاستجابة فقط ٠‏ ولكن لأن المواقف أيضا تتباين ۰ وستعرف 
فيما يلي معنى ذلك عندما تفهم كيف يمكن لأهدافك أن تتعرقل 
في موقف أو مشكلة جديدة ٠‏ ثم كيف يمكن للمثيرات أن 
تجذبك ٠‏ كل واحدة بطريقتها ٠‏ بحيث لا تقدر أنت على 


اتخاذ قرار يحسم الموقف في كل الحالات٠‏ 


اک 


یقترب مفهومي الاحباط frustration‏ والصسراع 
conflict‏ من بعضهما اقترابا شديدا ٠‏ لأن واحدا منهما 

يمكن أن يولد الآخر ٠‏ فأنت Las oll‏ هذه السشطشلور 
وتريد أن تنتهي منها ا ٠‏ ولكنك تعرف تمامسا 
آن اتمام فهم هذا الفصل یستلزم ساعتین من وقتك ۰ شم 
وراءك ميعاد ا بعد نصف ساعة ۰ وامتحان هذه المادة غداه 
فسواء استمررت في قراءتك وأهملت ميعادك ٠‏ أو فضلت ميعادك 
وأهملت قراءتك فأنت في كلا الحالتين محبط ٠‏ وفي الحالتين 


ضحية صراع ٠‏ 
الاحباط ‘frustration‏ 


كلمة احباط معناها حالة ناتجة عن تعرقل السلسوك 
الهادف ٠‏ أى أنك ترید الوصول الی شیء ولکنك تجد صعوبة في 
تلك ١‏ زو تفای هک افیا لو رت هة الو 
ولكننا سنتكلم أولا عن الحالة التي تسبق استجابتك لهذه 


العرقلة ٠‏ لأن مفهوم الاحباط ينقسم الى ثلاثة أوجه: 


eels 


2 


t 
pi 





بتعرض الطفل لمواقف احباط کثیره » سبب معظمها فى البدايه هو 

انعدام قدرته على الاتصال بالكبار لغويا* فما يريد قد يكون بعید 

المنال آو ممنوعا عنه فيصبح وصوله اليه مشکله لا یخففها الا مثابرته » 
أو قد يزيلها تحويل انتباهه ٠‏ 


TT _‏ نت 
الموقف ٠‏ ثم (۳) استجابة الاحباط وهی نوع سلوکك ردا 


على الموقف المحبط ٠‏ 


منابع الاحباط كشيرة ٠‏ بعضها يتصل بالبيئة حولنا 
كأن تطير كرتك فوق شجرة عالية وتستقر فوقها بلا رجعة ٠‏ وليس 
لديك فيرها > آو آن تنتهي من فهم وتذكر كل موادك هذا 
العام في شهر فبراير » ولكن امتحان آخر العام سیکسسون 
في شهر مايو مهما فعلت ۰ آو آن تنتهي من امتحانك في 
مايو ولكنك لن تعرف نتيجتك الا في أغسطس ٠‏ ويتصل البعض 
الاخر بالعامل الاجتماعي في حياتك _ فاذا أنت انضممت الى 
مجموعة جديدة من الناس (الكلية لول مرة - آو تزوجست 
حديثا ‏ أو وظفت في عمل جديد مثلا) فانك ستحس ولاش ك 
بأنك غير قادر على الانطلاق كما عهدت ٠‏ لأن الجماعسات 
تمتص أفرادها الجدد ببطء وبتحفظ شديدين ه حتى وان 
أظهرت الجماعة ترحابا سطحيا مجاملا يشير الى غير ذلك ٠‏ 
وأخيرا قد يرجع الاحباط باب personal factors ili‏ 


تخص امكانيات الفرد نفسه ٠‏ فقد تكون الفتاة غير جميلة» 


-wi 


و الفتی شدید القصر ؛ آو الفرد ضعیف الذکاء ۰ آو لا یتفن 


سوق العربية فى وسط كل أفراده يتحدثون ثلاث لفات بطلاقة ٠‏ 


كنا في كل الأمثلة السابقة نتكلم عن الموقف المحبط 
وعن حالة الاحباط النابعة منه في نفس الوقت ٠‏ والآننتناول 
موضوع الاستجابة لهذا الموقف وهذه الحالة ٠ليس‏ لرد الفعل 
الذي يولده الاحباط خصائصا محددة کرد الفعل الذي تحدشه 
فيك ضربة على ركبتك مثلا ٠‏ فالعوامل المتصلة بالموقف 
المحبط كشيرة ٠‏ منها مدى النجاح أو الفشل المنتظر من 
محاولة القضاء على العراقيل أو تخطيها ۰ فأنت تريد أن 
تصل (هدف) الى نابولي سباحة ٠‏ أو تريد أن تلحق بصديقك 
في القارب سباحة أيضا ٠‏ وأنت معرقل في الحالتين (محبط)ء 
ومع ذلك فالفرق بين الاحباطين كبير ٠‏ ومن العوامل الأخرى 
المؤثرة في نوع الاستجابة المختارة عند الاحباط مدى تبات 
وعلاقة العرقلة بالهدف ٠‏ فاذا اتصفت العرقلة بالاصرارء 
أو لازمت الهدف عن قرب (فيزيقيا أو زمنيا أو كلاهما معا) ء 
غيرت من نوع ودافعية الاستجابة لها عما لو كانت أقل اصرارا 


وأكثر بعدا؟* 


~ Po. 


الصر اع Conflict‏ 


منذ بداية التعلم ونحن نواجه مواقفا يتعين علينا أن 
نختار فيها بين نوعين على الأقل من الاستجابة ۰ بمعنسسی 
أننا نقع بين شدين : أن نفعل أو لا نفعل الشىء ٠‏ أى أن 
الصراع هنا يعني الحالة الناجمة عن تواجد نشاطين متوازيين 
متضادين يمكن أن نختار من بينهما الاستجابة ٠‏ فيكون الضراع 
بسبب رغبات متناقضة ۰ تولد في الفرد احساسات جديدة مشل 


الشعور بالحرمان أو الاخفاق أو الاحباطه 


يمكن تحليل الصراع على أنه الجذب (الايجابي) ا 
(السلبي) الحادث بين العؤامل الموجودة. بنيكة الفرد والخاصة 
بساوكه هو شخصيا ٠‏ وسلوكه بعد هذا EL‏ واحدا من شکلین: 
الاقتراب أو التحاشي ( أى الاقدام أو الاحجام) ٠‏ ولاتنشاً 
صعوبة في اختيار السلوك اذا کان جذب آحدهما آکبر من الاخره 
كان تفضل ألا تختلس على أن تكون ثريا ٠‏ ولكن الصعوبة 
الف ن ا اى اجان كان ار ن 


مهنة الهندسة أو الصيدلة وأنت شدید الحب لکلاهما ۰ آو آن 


SIT مه‎ 


تعلم أولادك الاستقلال والاعتمادعلی النفس وأنت تواق لأن یظلوا 


۰ معنمدس عليك محتاجین الى رگاستك‎ a 


وللصراع ثلاث محرضات : مولد لاستجابتي الاقتبراب 
والتحاشى (عندما ينجذب الفرد بنفس القوة الى عمل أو عدم ٠‏ 
عمل الشیء) ۰ آو مولد لسلوك اقتراب مزدوج approach-‏ 
approach‏ ععندما ینجذب الفرد لعمل شيئين في نفس 
الوقت) ۰ آو مولد لسلوك تحاشی avoidance-avoidancé-ssje‏ 
(عندب بنفر الفرد من عملین مختلفین علیه ان یختار واحسدا 


منهما) ۰ 


الوجدات والانفعالات 


Affect and Emotions 


لاحظت مما سپق » انك تمر بخبرات نفسية أن آشیاء 
حولك تحدث I‏ ویما انك متصل بعالمك الخارجی sig yU i‏ 
الشيا ء تأثیر عليك قطعا ۰ فانت تراها وتسمعها وتتعسرف 


علیها وتستجیب لها ۰ وستتعلم من الحوادث وترمز لها لغويا 





+ أشكال الانفعال عند حدیث الولاده‎ eos 


-YÀ =‏ 
La Sissy‏ الخ ۰ وسیگون لهده Sal got!‏ أو الأشياء وقح خاص 
عليك ۰ لژنها قد تعرقل هدفك آو تضعك في صراعات الاختیسار 


٠ أحيانا‎ 


باختصار: بما آنك هذا الکائن الحی الذي یتصف 
بالنشاط الجسمن والدفسي فان لك خاصية أخرى ٠‏ وهى ذلك 
النوع من الاستعداد للتفاعل المسمی بالوجدان affect‏ ۰ 
والوجدان ۰ أى عواطفك ٠‏ هو تعبيرك الخاص الذي یتصسل 
رمزا بفکرة آو باحساس ۰ ولنقل آنك تحب لعب الشطرنسسج, 
لأنك تحب تتشيط واثارة قدراتك العقلية کالتخیل والاستنتسساج 
والحكم ٠‏ ولأنك تحب آن تقوم بما یثيرك بدلامما یقسودك » 
كقراعة قصة 5 آثار آجداشها آخرون ۰ وتنجدنا استخدمنسا 
في الجملة السابقة کلمة eee‏ مرات هی آنك (تحب) ۰ 
وکان في الامکان استبدالها بأخری مثل (تکره /تخاف /تخضب ) 
الخ٠٠‏ وکلها مصطلحات تشیر الی واحدة من آنواع التعبیرات 
الوجدانية الرامزة الی اتجاهك النفسي نحو شیء ۰ وهذا 


هو الوجدان* 


a ITS 


اشاراتك الوجدانية تنتقل من شىء لآخر لا لأن بينهما 
اتصال أو تشابه ولكن لأن هذا الرمز الوجداني هو المبنفة 
التي تضيفها على الشیئین ۰ لژنك (تخاف) من الموت ۰ ومن 
الالم i‏ ومن صوت انفجار wes t‏ لون الدماء , ولا صلسة 
بين كل هذه الأشياء الا اشارثك آنت الیها ۰ وهذه الاشسارة 
الذاتية هی ما یصلح آن تسمیه أيضا ٠‏ 'أحاسيسك أو مزاجك › 
آو انفعالاتك ۰ ولکی تتخیل كم تختلف هذه الأحساسيس من 
فرد اخر ۰ نقول لك آن فائزة تحب اللون الأصفر بینما محصود 
پکرمه ۰ آو آن.المریض الأول يعاني من الاكتئاب لأن كل 
شىء آسود في عینیه يدوق اسيك ٠‏ بینفا الثاني يعان سي 
من الهوس لأنه شدید المرح حتی وان کان الموقف لا یتفق ومرحه ۰ 


ویمکنك ان تقدر آهمية الوجدان بالنسبة للحیا: آذا 
التی پولدها ۰ فماذا تفعل اذا آمشیت حياتك ولا خبرة لك 


بالفرح والحزن ٠‏ أو الأمل والفزع ٠‏ آو الانتصار والفشل ؟ 


1*0 مب 


ست ROT‏ سس ع ب سي ge af‏ 


اقراب - | قراب 


بعض أنماط الاستجابة لا نواع الصراع 


a EV ae 
هل تعلم ماذا پحدث ؟ تعيش كالخضر › لأنك ستنمسو‎ 
وتنضج وتفنى ولا فرق بين الأيام أو الأحداث ۰ وبذلك تنصدم‎ 
الفروق الفردية بينك وبین اآخرین ۰ ونتلاشی القیم النفسية‎ 


للأشياء ولا يبقى فيها سوى قيمتها الحيوية ٠‏ 


جرت عادة السیکولوجین حتی منتصف القرن العشریسن 
على التفريق بين نوعين من التعبيرات الوجدانية ٠‏ فوصفوا 
الفعیف منها بالاحساسیس والعمیق القوی بالانفصالات» 
فکانت الانفعالات مثلا : الرعب ء الأسی ۰ ثورات الغضب 
أو النشوة ۰ وکان من الأحاسیس ۰ الاستیاء ۰ الانبساط ۰ 
a: RSE eli‏ أو كل ها يدل على أن الکاشن الحى 
آثیر ٠‏ ولكن الاثارة في الحقيقة تحدث لأن الكائن تعسسرض 
لشیء » سواء کان ضعیفا آو قويا ۰ لذلك يميل السيكولوجيون 
المعاصرون الی تقسیم الانفعالات (مجموع التعبیرات الوجدانية 
كلها) الى طبقات في القوة ٠‏ وذلك لأن كل الانمعالات تتسبب 
في تحريك الوظائف الفيزيولوجية بالجسم بأسلوب واحد ولكن 
بقوی مختلفة ۰ فاذا قلنا انك فرح لأنك استطعت أن تشتري 


> 
فرح لآن نتائج الامتحان وضعتك في المرتبة الأولى » أو انك 
فرح لأنك فزت فجأة في سحب الجوائز بمبلغ عشرة آلاف جنيه , 
فهل كلمة فرح هنا تساوي نفس الوزن في كل الحالات ؟ يسرى 
السيكولوجيون المعاصرون أن الوزن يعتمد اعتمادا كبيرا على 
النشاط الفيزيولوجي الذي یتسببه الوجدان ۰ واذا آخذنسا 
علی سبیل المثال تتفسك ۰ فأنت في غنى عن تصويرنا لسرعته 
في كل واحدة من الحالات السابقة ۰ لكى تستدل على قوة 
انفعالك في كل منها ٠‏ وستجد في کا جزء يخص الانفعطال 
في کتب فيزيولوجيا السلوك ما يفيدك بأحدث النتائج العملية 
التي توصل اليها الباحثون في هذا المجال ٠‏ ولیست کل 
الوظائف المتصلة بالانفعال حشوية (كالضغط الدموي والتنفس 
وافراز الهرمونات) لأنها عصبية أولا ٠‏ فالانفعال يتأرجبح 
بين الجهاز العصبي الليمبي (ابحت ت الأسس البيولوجية 
للسلوك) وبين الجهاز العصبي التلقائي والمتحكم في الفسدد 
الصماء ٠‏ والجهاز الدوري والتنفسي ٠‏ وفيرهما من الأجهزة 


الت بان : 


SFP a 


وعلاوة علی التقسیم السابق » فقد فرق السیکولوجیون 
المعاصرون بين انفعالات الألم وانفعالات السعادة ۰ ولیس 
هذا التفریق جدیدا علی المیدان ۰ ژن سیکولوجیو ما قبل 
الخمسینات رأوا نفس الرآی ۰ الا آته آمبح الآن آشنند 
وضوحا وآکثر تفصیلا ۰ و لانفعالات الم » كالخوف والغضب 
والأذى الحسى الخ .. © استجابات کثيرة تعتمد كلها على 
استجابة التحاشي ٠‏ بينما نجد أن تلك التي تتتم عن 


انفعالات السعادة ؛ أصلها استجابات اقتراب٠‏ 


وللانفعالات وظائف مزدوجة ٠‏ لأنها قد تكون مفييدة 
أو ضارة ۰ فهی في بعض الأحیان تساعد علی تکیف الفرد 
وعلی حل مشاكله ٠‏ وفي أحيان أخرى تعرقل أو تتسبب في 
خطأ نفس العمليات ٠‏ وتتوقف النتيجة على قوة الانفعال 
وعلى صعوبة العمل ۰ ویوضح ذلك قانون بیرکس - دودسون 
۷۵۳۵۵-۲00 : - "خیر المثيرات الاتفعالية في عملية 
التعلم ٠‏ هی متوسطة القوة » حیث آن ذوات القسسوه 
المنخفضة آو المرتفعة لاتجدی ۰ الا أنه كلما زادت الصعوبة 


في عملية التعلم ۰ کلما آفادها انخفاض الاثارة ٠"‏ 


SREE 


وحيث انك تنفعل باستمرار ۰ سواء اتفعالا بسیطسا 
أو قويا ٠‏ فأنت مطالب اجتماعيا بالتحكم في كثير من 
تلاق فش تن تین وا ار ي ار ales‏ نيت 
بأى من الأشكال .۰ وحیث آنها آنشطة قائمة ۰ فانك في كثير 
من الأحوال تجد نفسك في مواقف تأزم نفسي ۰ هى ناتج هذا 


الحرمان من التعبیر * 
Adaptation caso)!‏ 


اذا جلست على كرسي وعرفت انك ستستقر عليه لمدة 
ساعة أو ساعتين ٠‏ فائك ستجد لنفسك أنسب طرق الجلوس 
التي ستعطيك أقصى راحة ٠‏ وقد تضايقك الجلسة بعد قليل 
فترفع ذراعك اليمنى لتريحها على ذراع كرسيك أو تضع ثقلك 
على فخذك الأيسر الى آخر الحركات التي عهدتها ٠‏ ما تقوم 
به في هذه الأثناء هو محاولات تكيف للبيئة التي وضعت فيها ٠‏ 
التكيف آذن معناه التغیر لمسايرة البيكة بالحصول علی آکشسر 


المزايا نفعا وراحة ٠‏ 


١468 - 


ويحدث التغير بواحدة من طريقتين ١‏ وأحيانا كلاهمسا 
معا ۰ فاما آن یگون تعدیلا خارجیا ویسمی في هذه الحالة 
تقويما مغايرا alloplastic maneuvers‏ 3 کون تعديلا 
داخليا يخصك أنث فيسمى تقویما ذاتیا «autoplastic‏ ناذا 
مكشت في فرفة واكتشفت أن درجة حرارتها مرتفعة » قانك 
ستحاول أن تغير وضع البيكة بفتح النوافذ ثم الأبواب 5ه شم 
قد تلجأ الى شىء تهوى به وجهك + الى آخر التغيرات 
التي يمكن أن تحدثها في الغرفة لتخفف من حدة حرارتهاء 
وفي النهاية قد تجد نفسك آمام الأمر الواقع ۰ وهوأئنك 
مهما حاولت بكل الطرق ١‏ فانك لن تفلح في تخفيف الحرارة 
الى الدرجة التي.ترضيك ٠‏ وهنا ٠‏ وقد استئفذت محاولات 
التعديل الخارجي .٠‏ فانك ستلجأ الى تعديل ذاتي ٠‏ ولاتظن 
أنه لم يقم منذ البداية ۰ لأن جسمك بدأ تلقاعيا في صب 
العرق لترطيب مسطحه الخارجي ٠‏ ولكنك الآن ستبدأ شعوريا 
ولا شعوریا في تقبل الموقف ٠‏ بتغبير نشاطك النفسي الذي 
أدى بك الى عدم تقبله في أول الأمر ٠‏ وتتواءم نفسیا مسع 
الموقف فتسترسل في عملك ٠‏ أو تتمكن من النوم أو الاسترخاء 
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لتعدیل الموقف ستتناول البينة ولا ثم نفسك ثانیا کل مرة : 


نك قد تعکس النظام فتبداً بنفسك آولاه 


ديناميات النفس التي تؤهلك لهذا التكيف . عبارة 
عن أنشطة مشحونة بالانفعالات والدوافع والأفكار في كل 
بمجرد استدعائك لها لأ نك أثرت ٠‏ وتسمى هذه الأنشطة 


الطاقة النفسية ٠‏ 


سوء التکیف 1۵184020181108 


اذا نجحت طاقتك النفسية في توصيلك الى حالة من 
السعادة أو الاستقرار أو الشبع ٠‏ فقد اتقنت التکیف ۰ آی 
اخترت الأسلوب الصحیح في التعامل مع المشیر الذي واجهته 
بحیث نکاملت استجابتك ونفسك وبيشتك في موقف لایضر آیا منها * 
وهذا النوع من التکامل لا یحدث دائما ۰ لأن ما برضيك نفسیا 
قد لا يرضى في كل الحالات مجتمعك از اتف الاخر في تفاعلكه 
فاذا كنت مدفوعا لأكل شىء لانك جاشع » E‏ یی ان 


ما تتناوله » فأخذت طعام فيرك » فانك أرضيت نفك 


بت ۷( 


وتعدیت على الآخرين ۰ أو اذا انتابتك الحاجة الى الترفيه 
عن النفس في منتصف الليل » فلجأت الى سماع الموسيقسى 
أو تمشيلية والكل نيام أو يستذكرون ٠‏ فانك اشبعت حاجتك 


ولکنك تجاهلت راحة الاخرین» 


تتعامل الغالبية من المجتمعات بأسالیب اجتماعية 
بحددها خط سیر دقیق پشبه القوانین ؛ ولکنه ا یضاهیه 
في صلابتة » ویسمی العرف ٠‏ وهو قواعد للياقة 
الاجتماعية ينتظر من الأفراد أن يمتثلوا بها حتى وان لم يكن 
للخروج عنها عقاب ٠‏ وتشكل هذه القواعد وزنا خاصا فى 
استجابات التكيف التى تختارها » بالاضافة الی الضفبوط 
الأكثر وضوحا التى تضعك تحتها القوائين الدينية والاجتماعية٠‏ 
باختصار : تواجه في معظم محاولاتك للتكيف أزمات في 
القرار ٠‏ لأنك اذا أردت لنفسك شيئا فهو في كثير من 
الحالات بعيد المنال ۰ مثل: تريد مالا كثيرا » تريد حرية 
مطلقة » تريد عملا أقل ٠‏ لا ترید مسئولیات تثقل علیسك» 
لاتريد روابطا ولا هموما ولا أرق ٠‏ ولكنك تنخرط رغما عن 


أنفك في كل مالم ترد أو تبتعد وأنت آسف عن کل ما ترید» 
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أحيانا لأن أمنياتك أكثرها خيال » أو لأنها لا تناسب الواقع 


المحيط بك من آفراد وأشپاء۰ 


وحیث آنك مضطر الی الاتفاق مع هذا الواقع الضخسم , 
ژنك جزء ضئيل جدا منه ۰ فانك لن تختار الا ما يمليه عليك 
في معظم الأحیان ٠‏ وتکون النتيجة آن ترضی الخارج بینسا 


داخلك متوتر » 


Defence Mechanisms الحیل الدفاءعية:‎ 


وحیث انك علی استعداد دائما لازالة توتراتك ۰ اما 
باشباعها آو بتخفیفها , فانك ستحصن نفسك من الأخطتار 
التي قد تضعك فيها دوافعك أو ميولك الوجدانية في هذه 
ies ٠ ULI‏ أن اضطرارك للتكيف معناه أصلا أن الظرف 
المحيط بك لا يناسبك فأنت الأن تحت وطأة القلق . ( أو 
الحصر) وهو حالة وجدانية غير سارة من خصائصها تغيرفي 
حالتك الجسمية (ازدياد التنفس واضطراب الدورة الدموية 


وبعض الأنسجة العضلية والغدد العرقية ) » وتغير في 


١٤۹ 


حالتك السيکولوجية (شعور بانهیار القوة النفسية وباقصراب 


الخطر ثم بالتوتر العتواصل لمواجهة الطواریء الماسة بذاتك) 


وقلقك الآن قد يدفعك أحيانا الى انتهاج واحد من السبل 
اللاشعورية لتخفیفه ۰ وهی طرق تلقائية » غير مدروسةء 
معن تهنا عبر EU ti‏ انها فان عب سوه 
القلق ولکنها لا تزیله . ولانها طرق ملتوية وفیر صريحة لعلاج 
الموقف المقلق ٠‏ وهذه تعرف بالحیل الدفاعية ٠‏ ویقسوم 
معظمها علی ملاحظات ونظریات مدرسة التحلیل النفسسي: 


وهی: 


|= الكبت (repression)‏ وهو آکثر الحیل الدفاعية 
حدوثا ۰ ویعمل آحیانا علی تولید الحیل الأخری ٠‏ ومن 
طریق الکبت بستطیم الفرد آن یتجاهل آو ينفي آو پنسی 
بعض الشحنات الانفعالية بالذاكرة أو في الأفكار أو من 
الرغبات ٠‏ وكشيرا ما تظهر هذه الأنشطة المكبوتة في أشكال 
أخرى ٠‏ عندما يغيب رقيبك الذاتي ٠‏ لتظهر في احلامسك 


أو أخطائك أو هفواتك. 


و 


۲ النكوص  (regression)‏ وهو تراجع الفرد ای 
أساليب بدائية أو طفلية كلما قابل توترا نفسيا * ون 
أمثلته النكوص الى المرحلة الفمية التي تعني تراجع الفسرد 
الى الاعتماد على الآخرين ٠‏ أو المرحلة الشرجية وذلك يعني 


رجوعه الى أساليب النفور والعناد والثورة ٠‏ 


٣‏ التكوين العكسي (reaction formation)‏ وهو محاولة 
y‏ شعورية للتمويه على مشاعر غير مرغوب فيها باظهار سلسسوك 
في عكس الاتجاه ٠‏ فالفرد الذي يحاول أن يغطي ميوله 
العدوانية » یظهر بدلا منها سلوکا مبالغا فیه من الرقسة 
والطيبة ٠‏ ویحدث نفس الشیء عندما پحس الفرد بالحاجة 
الملحة الی العطف والحنان فیظهر نفسه بمظهر الستفنسی 


(compensation)  ضیوعتلا ٤‏ وهو استجابة يحساول 
الفرد عن طريقها أن يغطي عيبا عنده ٠‏ والتعويض شديد 


لأن الفرد لن يظهر عكس ما يبطن 0 وكل ما في الأمر أنسسه 


-On 





ليست الحيل الدفاعيه وقف على الکبار بتاتاء لان الطفل أيضا 
يلجأ اليها عندما يجد صعوبة فى التكيف لموقف صراع أو احباط» 
فعندما تحتضن الطفله الکبیره اخاها الصغير بكل شده» لتعلن 
عن حبها الجارف له ۰ فانها تکون فی الحقیقه ممارس ret‏ 
"للتکوین العکسی" باستعراض حب مفتعل فير مادق» ‏ 


_ 0 n 


٠ الآخرين‎ 


o‏ التفريج القهري (200158نا) وعليه يعتمد الفرد لازالة 
توتر عام لا يعرف مصدره دائما ٠‏ فيقوم بحركات أو طسقوس 
معينة ٠‏ بحيث يزداد توتره اذا لم تتم بنفس الأسلوب 


(rationalization) pall ٦‏ وهو أن يجد الغفرد سيا 
يمكن تصديقه لسلوك غير مقبول ٠‏ أى انتحال أعذار غير 
حقيقية لأفعال يحس أنها موضع استفهام ٠‏ كأن يعتذر 
عن فشله في امتحان اللغة الأوروبية لآنه أصيب بصداع عندكذ, 
أو أن عدم قدرته على تذكر الشىء جاءت نتيجة لنومه الضئيل 


في الليلة السابقة ٠‏ 


۷ التقمص dhe pog (identification)‏ دفاعية 


AOV 





التقمص» أو محاكاة الغيرء لعبة يلجأ اليها الصغار كشيراء 
ولکنها هی الاخری: حتی فى الطفوله المبکره » دلاله علسی تمنی 
فی هذه المرحله من الاحباط؛ يتلذدذ من القفز بتهیواته : التى تضعه 
فی الم "الکبار الستقلین"* 
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في شخصية آخری بحیث یتبنی صفاتها ونوع سلوکها لتغطيسة 
ضعف أو نقص في سلوكه هو ۰ فیقلد الصبي آباه في القساء 
الأوامر على أخته أو محاكاة الفتاة لزينة الكبيرات أو طريقة 


s 


"9 6 = 


۸ الاسقاط ٠ tprojection)‏ الى الآن والحیل الدفاعية 
کلها هدفها النفس ‏ ۰ ولکن الاسقاط هدفه ااخریسسن» 


والاسقاط معناه القذف ۰ وفیه ینسب الفرد نقا؛ 





أو دوافعه المعيبة الى غيره ٠‏ أو لسوء حظه آو للظسروف» 


٠ الطبيعة‎ 


1- الانسحاب Je} JS Gan * (withdrawal)‏ 
السابقة صور لتفاعل اجتماعي موجب ؛ نجد أن الفرد هنا 
يمارس حيلة اجتماعية سلبية ۰ نه سینسحب للهروب 
من توتراته ۰ وهو آساس معظم الاضطرابات الاکتثابيسة ٠‏ 
ويظهر أيضا في حالات احلام اليقظة wig (daydreaming)‏ 
الهستيريا ٠‏ ويستعمله الفرد في المرحلة الابتدائية من حيل 


التعويض والتكوين العكسي٠‏ 


آنت تسیء التکیف آذن عندما تخادع تفسك أو الآخريسن 
باظهار طابع نفسي غير ما بداخلك ۰ آو بانتهاج سلوك ينافي 
رفباتك الحقيقية بحیث بتسبب في تولید قلق یتصل اما بحالة 


احباط أو بحالة: صراع تخصك * 


ويحدث سوهء التکينا في بعض الحالات لانه الحل الوحید 
بين رغباتك وبيين رغبات مجتمعك ٠‏ لأنك اذا أشبعتها أغضبته 
والأسوأ من ذلك هو أن بعض مواقف الاحباط أو الصراع تنجسح 


في دفع الفرد الى نفس الفضب ۰ 
Aggression gylyt]‏ 


العدوان سلوك اما يدفعه الاحباط أو الغضب وهو رد فعل 
غريزي یتهذب بالتعلم » nao‏ التلذذ في ايذاء الآخرين٠‏ 
وهو نوع من العنف يتسبب في الألم لفرد آخر أو التلف لأشياء 
تخص المعتدی آو تخص غيره ۰ ویمکن للعدوار, آن یصدر في 
واحدة من عدید من الصور ۰ کأن یکون آلفاظا عدوائية 


(سب) او تعدیا جسیا ۰ آو سفرية (نکت وگومیدیا الخ۰)۰۰ 


arola 





العدوان رد فعل فریزی پتهذب بالتعلم ۰ ویکون دافعه واحد آو 
آکثر من آنواع الالم الجسمی آو النفسی» فاذا آطاحت الطفله فجأه 
بما نجحت زمیلتها فی الوصول الیه من انجاز» فهی فى الحفیفسه 
تتعدی علی ما تسبب فی آلمها النفسى للاخفاق أو للتخلف عن 
الاخرین »ولن یکزن العدوان صریحا داتما آو واضح الثر فی الحال کما 
هو فى سنین الطفوله الاولی* 
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ویکون صدف العدوان واضحا أحيانا فتتعدى صراحة على أخيك 
بالشرب آو المهاجمة الكلامية ٠‏ أو يكون مزاحا أو منقولا 
4 فینتقل هدفه الى شىء آخر برىء تماما عما سبب 
له دافع العدوان فتتعدى على الاطار الزجاجي 2 بالحاقط 


آو تقفل الباب بعنف بدلا من مهاجمة آخاك* 


ولا تظن انك تستجیب للصراع والاحباط دائما بسلوك 
عدواني ۰ لانك خلقت وفي جعبتك آشکال آخری من السسلوك 
يمكن أن تخرج بها من المشاكل التي تضعك فيها حالات الأحباط 
التي تصادفها ۰ ففي امکانك آن تتبلد اوه فلا حأشسر 
کثیرا بما یدور حولك من مثیرات فتخضع لحکم الحالة بسسدون 
اعتراض ۰ وفي امکانك آیضا أن تتبنی موقف التبریسسر 
rationalization‏ لان مواجهة الحقيقة يتسبب لك في االسم 
آو القلق . آو تحلق في آجواء الخیال 2۵8125 أو ما يسى 
احلام الیقظة » متمنیاء‌مغیرا لشکل الحداث »مطوعا الاشیاء 


لرغبتك t‏ وهكذا %8 


وللعدوان وجهان t‏ وچه هدفه الاخرون ‘ والأخر 


هدفه نفسك آنت ۰ ولحسن حظك فان النوع الثاني قلیسل 





۵۸ 


الحدوث ؛ #نك قلیلا ما عکتشب فتعزل نفسك عن العالم ٠‏ أو 
قلیلا ما تعاقب نفسك فلا تأکل أو تشرب لأيام ؛ وربما آرقست 
أحيانا ليلة أو بضع ليالي لأن ضميرك غير مرتاح ۰ واکثر آنواع 
التعدي على النفس سوءا! هو الانتحار ٠‏ أما العدوان الذي 
يكون هدفه الآخرين فأنواعه كثيرة منها الاتحراف في 
الأحداث (الهدف هو العائلة) أو الاجرام في الراشدين 
(الهدف هو المجتمع) ۰ وللحدث المنحرف دافع أول هو 
عقاب أهله لاهمالهم له ولعدم حبهم ٠‏ ثم يجوز أن يكون 
مدفوعا أیضا بحب الانتماء الى جماعة (بديلة للعائلة ) صفاتها 
الانحراف ۰ فیتقمص شخصيتها العامة ٠‏ 
محددات السلوك 
یتحدد السلوك ۰ سواء کان سویا آو غیر سوی : عن 
طریق قوی معقدة ومتداخلة ٠‏ وتكون هذه القوى بيولوجيةء 
اجتماعية - ثقافية , دافعية ؛ أو تكون كلها معا* 


ولا يتساوى فردان في مدى خضوعهما لهذه القوی ۰ 
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الوراثة » ترکیب البنية » ارتباك الغدد الصماء ۰ 
النقص آو الحرمان الجسمي » ثم تلف المخ : کلها عواسسل 
بيولوجية یمکن آن تحدد ۰ الی مدی بعید ۰ قابلیة الفرد 
للسلوك السوی آو غیر السوی ۰ والعسوامل الوراثية ليست 
سببا مباشرا لانحراف السلوك ۰ لأن الانحراف لا يورث ٠‏ ولكن 
الاستعدادات الموروثة هى المسئولة عن تطور السلوك بحيث يصبح 
شاذا أو منحرفا ٠‏ ومن هذه الاستعدادات : الطبیعسة 
السولوجية للجسم ٠‏ والطبيعة الانفعالية والمزاجية ٠‏ 5 
دراسات السلالا ت الأصيلة تلك التي أجريت على عائلتي 
جوك وكاليكاك 121111815 3254 0165[ وجد السيكولوجيسون 
آن عائلة جوك (وأصلها زوجین متخلفین عقلیا) ظهر بهسسا 
۰ متخلف عقلي في ظرف ۱۳۰ سنة ۰ بینما تزوج مارتن 
كاليكاك مرتین ۰ في الأولی من متخلفة عقلیا e‏ والثانیه 
امرأة طبيعية ۰ فانجب من اولی آولادا ظهر علیهم التخف 
العقلي ۰ ومن الثانية آولادا طبیعیین ۰ ولم یتوقف انتقال 
الصفات عند الجيل الأول بل استمر الى ما بعده ٠‏ فالى 
تهاية الجیل الخاس کائت نصف عافلة کاليکاك (سسن الام 


المتخلفة ) کلها مصابة بالتخلف العقلي والادسان والمسرض 


a د‎ 


العقلي والانحراف ٠‏ بينما ظل النصف الآخر (من تسل الم 


الطبيعية ) خاليا من تلك الصفات٠‏ 


ويمكنك أن تقرأ في أى مرجع خاص بفيزيولوجيا السلسوك؛ 
كيف تتحكم الغدد الصماء في ضبط أنشطة جسمك (سلوكك 
الداخلي ويليه الخارجى) ٠‏ فاذا ارتبكت النخامية ظهرت 
أعراض القزامة أو العملقة ٠‏ ولا تتسبب هذه الأعراض فسي 
انحراف السلوك ۰ ولکنها قطعا تتسبب في اضطراب التکیف 
العام للفرد المساب ۰ واذا آضافت الی ذلك بيئته (كسوء 
معاملة المحيطين به أو كثرة استهزائهم ) هیأت تربة خصبسة 
لانحرافه ٠‏ واذا ارتبكت الدرقية ٠‏ تسبب افراز هرمونهسا 
المفرط في القلق الزائد ٠‏ عدم الاستقرار ۰ التهیج الانفعالي 
وقلة النوم ٠‏ واذا قل افرازها خملت الأنشطة الجسمية وظهر 
على الفرد الاكتئاب الشديد ٠‏ وحيث أن الادرينالهية 
مسئولة عن الانشطة العصبية والميتابولية والجنسية فان زيادة 
نشاطها پعني تهیج الوظائف السابقة ۰ his‏ قلته تهبطها * 
فمن الاضطرابات النفسية الناتجة عن شدة نشاط الادریناليه : 
شدة وسرعة الانفعال » عدم ضبط الاستجابات ؛ والمسسسل 


-Ila 


۰ "وللحرمان الحسي والجسمي والعاطفي آثر فني تفییر سلوك 
الانسان ۰ فالحرمان الحسي الشدید قد يودي الی الهلوسة 
والی العدوان آحیانا (العزل في زنزانة آو العمل في فوامة 
أو في الفضاء وحيدا). لجرا المته املین أو عدم 
النوم لیام یودون الی التهیج العصبي والی الخلط (بين 
الحقيقة والخيال) والی القابلية ies all‏ ی 
العاطفي (افتقاد المحبة والرعاية ) فیتسبب ۳ CLs‏ 
آو التحدي الشدیدین ۰ وکلاهما شکل من آشکال العس‌دوان ؛ 
مختلف المظهر ٠‏ أما تلف المخ » بالتسمم رالا وه 

| أو الأورام أو الصرع فيمكن أن ينتج عنه أى من انحرافات السلوك 
أو الاستجابات العدوانية کالهیام أو oe‏ أو ۰ أى من 


الجرائم بعلم أو بدون علم المصاب٠‏ 


هذا من ناحية المحددات البيولوجية للسلوك ۰ أما 
R es.‏ والاجتماعية تنل ر ق 
مثل تأشير الأسرة ٠‏ مشاكل الطبقات الاجتماعية . كثافة 
السکان : وعبور الثقافات ۰ فالاتسان یتعلم آولی عاداکه 


في محیط آسرته ‏ ۰ وهناك آیضا یتفاعل مع محیطه ۰ ویحصسل 


۳ _ 


فيه على ما يشبع حاجاته من JSU‏ وعطف وطمانينة ٠‏ شم 
ينتقل بعد ذلك الى العالم الخارجي فيعامل الناس حواله 
بنفس الطريقة التي وجدها في أسرته ٠‏ أو اذا لقى نقصا 
في أسرته عوضه في مجتمعه أو عاقب مجتمعه عليه ٠‏ ولكنه 
هنا أيضا يلتقى بمشيرات جديدة مختلفة ۰ فقد يلاقي 
عزلا اجتماعيا ( لأنه افقر أو أقل طبقة) ۰ ولا پتوقف العسزل 
الاجتماعي على الطبقات الاقتصادية فقط . ولکنه یاخسدذ 


مظهرا آخرا هو التفريق العنصري ثم التفريق الديني» 


ومن المشاكل الطبقية الأخرى التي ترفع الاصابسة 
بالاضطرابات النفسية وانحرافات السلوك مشكلة الانفسصال 
آو التفریق الحضری ۰ فسکان المدن تکه لدیهم المشاکسل 
اذا قارناهم بسکان الأریاف والقری ۰ وتکثف السکان فسسي 
الحضر یضاعف احتکاكاتهم واحباطهم ۰ وقد آثبتت اابصاث 
التجريبية فداحة الضريبة التی تدفعها المجتمعات الکثیفسة » 
فقد وصل الأثر في الحيوان الى التهام زملائه في القفص علاوة 
على زيادة العدوان والتحرك الغیر مجدي ۰ واجهاض الاناث 


وعدم تماسك الجماعة ٠‏ وأثبتت دراسات مسح لعادات أل 


ا ۳ 


المدن كشيفة السكان أن الأفراد تندثر لديهم آداب المعاملة 
واللياقة في الطریق" 


وگن الفروق الاجتماعية والاقتصادية لا تكفي وحدها › 
فبالاضافة الی ذلك تجد آن العزل بهذه الطريقة يتسبب في 
. محاولة الکثیرین من آفراد الطبقة المعزولة "الهجرة" ای 
'طبقات أخرى أو الانتماء الى طبقة أصلح ٠‏ فنجد مزارمي 

القرى يقبلون على العمل الصناعي أو الهجرة من منطقة قديمة 
الى أخرى أحدث ٠‏ وهنا تتولد مشاكل جديدة من عدم التكيف 


آو الاحباط آو تشاحن cel al‏ 


-. عند استعراض ما سبق » نجد أن هناك مسببات كثيرة 
. تودي الی ثفیر السلوك أو الى الانحراف أو الى الاجرام ٠‏ واذا 
. لخصنا المُسببات نجد أنها تنحصر في كونها عواملا بيولوجهية 
أو اجتماعية ۰ فقد نواجه احتمالات ورائية للتخلف العقلي 
آو المرض النفسي آولا ۰ ثم نصطدم بأسر متفككة أو مجتمعات 
قاسية أو ضغوط اقتصادية لا خروج منها ۰ ویکون الصتلاج 


طویلا » لنه يتطلب توجيها أسريا » وتصحيحا اجتماعيا 


= The 


لا يصحح في يوم ولیلة ۰ و بالاضافة الی ذلك فان خدمة الأفراد 
المنحرفین آو متعودي الاجرام تتطلب نوعا خاصا من المعالجین 


النفسيّين ‘ وجماعات خاصة من المهتميين به 3 البيكة النفسية ٠‏ 


وليس كل التغير الى الأسوأ ٠‏ فهناك محددات تساعد 
الفرد على اصلاح سلوكه وتقويمه .۰ آهمها هو التعلیم ۰ أو 
بالأحری اعادة التعلیم ٠‏ ويشكل هذا أولى قواعد العسسلاج 
النفسي ۰ فالفرد الذي اتصف سلوکه بالشذوذ » سواء كان 
ذلك من ناحية السلوك العملي gf‏ اللفظي آو العقلي » فان 
في امکان المحیطین به اتخاذ واحدة من کثیر من الأسالیسب 
لنقویمه ۰ کأن بتعلم المنحرف الناشیء في مدارس خاصسة 
تصلح المعوج من أساليبه ٠‏ أو تساعده على ملء فراغه أو على 
ple‏ حرفة أو مهنة يجني من ورائها قرشا حلالا +٠‏ أو أن يعاد 
تعلیم اللجلاج و المتهته علی الکلام بطريقة سليمة ۰ آو تزال 
حساسية الفرد الهستيري آو القلق بحیث یتفلب علی مخاوفه 
الدقيقة ٠‏ ویتعلم نوعا جدیدا من السلوك القویم ٠‏ أو يعتمد 
المشوه آو المصاب بالبتر آو النقائص علی ما تبقی له من 


قدرات بحیث بصل الی حالة التکیف لنفسه الجدیدة ۰ بل 


١16 - 


يتم التغير في السلوك أحيانا بتغيير البيئة كلية اذا كان في 
استمراره بها ضرر عليه ٠‏ كأن ينقل من رعاية أبوين مريضين 
أو ضارين الى كنف أسرة أخرى أكثر نفعا وسلامة للفرد الناشىء ٠‏ 
وليس أدل على جدوى التغير بين الراشدين من الأساليب التي 
يقومون هم باتخاذها ٠‏ فمنها اللجوء الى مأوى أمين أو الى 
سلطات أقوى عندما يصيبهم الخوف أو التهديد ٠‏ ومنها 
الانفصال عن بيئتهم التي تسبب لهم القلق أو الضغط النفسسي» 
كالهجرة من مکان لآخر ۰ أو الطلاق بعد زيجة غير ملائمة؛ 
أو تغيير أسلوب الحياة بأى من الطرق ٠‏ بمساعدة الأخريسسن 
(أصدقاء ٠‏ أو سيكولوجيين ٠‏ أو رجال الدين) أو بالايحاء 


الذاتيء 


لبا رایع 


sc) pba) 
3 


SSN a) yeh) 


- 11٩ 


التطور النفسي في الطفولة المبکرة 


بعد دراسة قواعد العملیات النفسية JS‏ آنواعها؛ 
ثم هوامشها التي تودي بالفرد الی السلوك التلقائي أو المدروس» 
ثم السوى وغير لل ت الان یا ن ا 
الطفل الوليد من ضرورات وما يواجهه من موجهات السلوك ؛ لكى 
ترسط ما سبق ( وبعضه عمليات لا توضم لديه الا بعد سنوات من 


التمرین) بما هو قائم به الآن وهو حدیث الولادة * 


پواجه الطفل المولود نوعین من التحدیات: آولهییا 
آن یتمکن من التعرف علی المجتمع المحیط به بما فیه من.آفراد؛ 
وثانیها آن بتعرف على ما في بيئته من أشياء سیتعامل معها " 
وطالما هو متمتع بذكاء متوسط على الأقل ۰ فهو ما یلث آن 
يحس أن هناك فرداما (فالبا أمه ) يهتم به وباحتياجاته الضرورية * 
ويكون نوع الارتباط الذي ينشأ بينه وبين هذا الفرد الآخر مؤثرا 
الى درجة كبيرة على أنواع الروابط التي سيكونها فيما بعد مع 
الأفراد الاآخرين ٠‏ وفي نفس الوقت » يعتمد نجاحه فيما بعد 


في تطويع المستويات المعقدة لقدراته المعرفية على مدى وحدة 


۷ ۱ مت 


قدراته الحس - حركية الآن وهو حدیث الولادة ٠‏ أى أننا 
في الحقيقة نشير هنا الى كل أنواع العمليات النفسية التي 
سبق الكلام عنها مجتمعه ٠‏ لأن الوليد يتعرض للحس وللادراك 
وللمعرفة وللتذكر وتساعده في ذلك دوافعه وأعضاء حسه وأجهزته 
العصبية والحركية والحشوية ٠‏ ويعبر عن كل شىء بانفعالاته 
جمعاء ۽ حتى وأن كانت طريقته في استخدام العمليات 
هذه ساذجه ٠‏ لانه عديم الخبرة قليل المران ٠‏ وما سبق ء 
ولو انه وصف لما تمر به انت الآن من عمليات نفسية وانت 
راشد ٠‏ الا ان الطفل الوليد مجهز بكل الاستعدادات التي تؤهله 
للقيام بها هو الآخر منذ البداية ٠‏ ويستخدمها فعلا كلها بدون 


استثناء٠‏ 
أول الطريق الى المعرفة عند حديث الولادة : 


لاشك في أن چان بیاجیه Jean Piaget‏ كان رائد 
البحث في النمو النفسي عند الطفل ٠‏ وأن افكاره العبقرية 
صعبة الفهم في بعض الاحيان ۰ شأنها شأن کل جدید ثاسره 
فهی تتحدی نظریات "المعرفةً من البیثة" آو environmental‏ 


٠ learning‏ أن الطفل بالنسبة لبیاجیه لیس صورة طسق 


۱۷| 


الأصل من عألمه . ولکنه يجني معارفه بجهوده الذاتیسة 
وبطریقته الخاصة جدا ٠‏ وأن لكل طفل خصائصه التي ينفرد 
بها ویختلف عن طریقها عن اقرانه ٠‏ وأن كل الأطفال ولو 
انهم یمرون بمراحل المعرفة التي سبق الکلام عنها (الهس - 
' حركية / التفكير الآناني/ الحدس/العمليات المحسوسة/ 
Glad OGL‏ وهی فایتا » الا انهم یخظفون تناما 
في آنواع السلوك آثناء‌ها ۰ ولبیاجیه مدرسة ضخمة قائمة للآن 
یشکلها فلافیل 5130611 وفورت Furth‏ وجاردتر 6۵۲0۳6۲ 


٠مهريغو‎ ٠» Inhelder  ردلهناو‎ 


ی یا کی اا ادال لی لی انام بی 
'الكلمة ۰ ولکنها تشیز الى أن الو ليد لا یعرف کیف یفرق 
بين نفسه وبين الآخرين والآشياء. وان خروجه من هذه المرحلة 
طویل وشاق بالنسبة للطفل ۰ لیصل في التهاية الی مرحلة فك 
المركزية s decentration‏ وهنا يبدأ باستعمال خططسه 
الخاضة في الالتقاء عقليا بالاشياء ٠‏ لأن هذه الأشياء تبدو 
ا ا ا و ن 


p assimilation‏ بالمواعمة accommodation‏ + فاذا 


ب 1۷~ 


اعطي الطفل ٠‏ وعمره الآن سنة مثلا » لعبة رأسها هفلم 
وأطرافها صغيرة ٠‏ فان حبه لوضع الأشياء في فمه سيم سي 
عليه عمل ذلك توا.وقد يصادفه الرأس الضخم في بادیء bpa‏ 
فيحاول أكثر من مرة ان يدخله فمه ولكنه يفشل ٠‏ فيفتح فسه 
الى اقصاه في كل مرة ٠‏ وفي النهاية يقلبها رأسا على عقب 
ليجد ما يستطيع ان يمضغه من الأطراف ٠‏ وخططه فيما سبق: 


ويقسم بياجيه مراحل النمو الخمسة العظمى ا 
انتقالات آخری بین كل واحدة والتي یلیها ۰ کالاستجابات 
الداثرية circular reactions‏ التي تلي الانعكاسسسسات 
المنشطة اژولی والتي توسله بعد التمرین الی القبض علسسسی 
الأشياء أو الوصول الى مايريد ٠‏ ومن النقلات الأخرى مش لا 
ربط الطفل بين حركته وبين ما يناله من بيئته ٠‏ فهويبدل. 
قدمیه وساقیه في الهواء کراکب الدراجة كلما فرح لأن راشدا 
داعبه أو قدم له لعبة ۰ فكلما لوح بساقیه بعد توقف الراشد 


اعاد [حداث المداعبة آو استجلاب اللعبة ۰ ويسمي بیاجیه 


we EY ت‎ 





د 6 ۱۷ مه 


هذه النقلة " الاستجابة الداثرية الشانوية " secondary circular‏ 
I! ade Js, reaction‏ أخرى بتقدم الطفل في العمر شهرین 
آخرین ٠‏ لانه بدلا من الاعتماد علی فرد آخر في تکرار شسیء 
یحبه ۰ فانه الان یاخذ ید الفرد لیحرکها حتی یبدا الفسسرد 


من جدید ما توقفت عن عمله * 


عند الطفل حتى ١8‏ شهر ؛ في رأى بياجيه ؛: رصيد مسن 
الخطط s schemes‏ هی وسائل تعرفه المتطورة في التعقد 
کلما تقدم اسبوعا في همره ۰ وهذه الخطط توازي العلسیات 
5 عند الكبار » الا آن عملیات الکبار تتصسف 
بالثبات في معظم الاحیان بعد الرشد (طریقتك في فهم الشیء 
آو حل المشاکل الحسابية آو الميكانيكية ) بینما خطط الطفل 
السفیر تتصف بالتغير من مرحلة الى التي تلیها ۰ اه 
يكتشف بمرور الايام ما هو أجدى ٠‏ علاوة على أن الأشياء 
الغامضة في البداية ٠‏ تصبح شابتة دائمة ۽ والاحداث التي 
كان يحسبها مقاطع متفرقة لاصلة بينها ٠‏ تصير الأن متصلة 
فيمكنه التنبؤ أين تسقط لعبته ويفتش عنها ۽ بل ويتف تسح 
الان الى التغير ليطارده بسمعه وبصره بدون هواده ليبدأ رحلة 


المعارف بكل يقظة وبكل فهم ٠‏ 


a Vvo u 


الارتباط النفسي: 


لم يجد دارسو الانسان (الانثروبولوجیون) ثقافة 
واعدة يولد فيها الطفل وينمو مستغنيا عن E‏ 
الشديد بكائن حى آخر ٠‏ وبديهي ان ذلك مرجعه ان الانسان 
حديث الولادة مسلوب القدرة على الاستقلال لمدة طويلة ۰ فهو 
لذلك يعتمد على الآخرين اعتماد! كليا في السنة الأولى من عمره٠‏ 
ثم تتضاءل هذه الحاجة الشديدة الى الآخرين كلما pst‏ سفن 
العمر بعد الخامسة ۰ ولکنها تظل واضحة عند ضرورة المحافظة 
على سلامته البدنية وعلی استمراره حیا ۰ (لمدة طويلة جدا - 
8 خن المرافقة ) اذا ما قورن بسغار الحیوانات آو آی من 


الكائنات الحية الأخرى ٠‏ 


وعندما درس هاري هارلو Harry Harlow‏ 
القردة حديثة الولادة وعلاقتها بأمهات بديلة Surrogate‏ 
mothers‏ ۰ وجد آنها تسعی الی الأشیاء الحنونة الدافقة 
(دمية من سلك تفطيها فوط كشيفة ) وتفضلها على الأشياء 


SVY = 


بها زجاجة لبن لرضاعتها ) ٠‏ وسمي هارلو هذا الاحساس 
"راحة التلامس" ٠‏ ووجد ان القردة الصغيرة رأت في أى شىء 
دخيل بعد دلك تهديدا لهذه الراحة (دافع الخوف) بحيث 
دفعتها لاحتضان الأم البديلة بقوة اكبر (دافع الاحتماء) اذا 
وضعت أمامها دمية جديدة من نوع آخر ٠‏ وعندما زاد ااتهديد 
لشدة اقتراب الدمية الجديدة استجابت القردة الصغيرة 


بالتلويح والضرب (عدوان) للدفاع عن أمنها ٠‏ 


وفي تجارب اكثر جرأة بعد ذلك ٠‏ درس هارلو ما يمكن 
ان بولده الانعزال في القردة حديثة الولادة ٠‏ فحبس كل 
واحدة منها في قفص به ما يكفيها من طعام فقط ٠‏ أى أن مكان 
اقامتها افتقر الى أى مشير ۰ وکانت النتيجة ان حضنت القردة 
الصفيرة "اليتيمة" نفسها ١‏ أو تأرجحت حتى الئوم » أو 
وضعت أى شىء في فمها ٠‏ وعندما خرجت بعد مدة الى العالم 
الخارجي لم تختلط مع أقرانها ولم تلاعبهم ٠‏ وظلت معظمم 
استجاباتها اما عدوانية نحو الغير ونحو نفسها » أو انطوائية 


oe 


= ۱۷۷ - 
تختلف صفار الحیوانات عن اطفال الانسان من کل ناحية » 
والتعمیم عبر الاجناس خاطیء منطقیا وعلمیا ۰ ومع الك 
فالحیوان هو الوسيلة الوحيدة للتجریب العلمي » ممع 
ما یتضمنه من قسوة. وبالرغم من استحالة التجریب علی اطفال 
الانسان . الا انه ظهرت بعض الابحاث في ظروف خاصةء 
منها بحث بولبي Bowlby‏ 6 الطبیب النفسي الذي کلفته 
هيئة الصحة العالمية في آواخر الاربعینات بدراسة الاطفال 
الذین فصلواعن ذويهم ٠‏ فعكف هو ومساعديه بكوين 12/ا!8؛ 
Ribble Uy,‏ » سبتز Spitz‏ ثم وولف Wolf‏ « 
علی دراسة العدید من الحالات تحت کل الظروف لیخرج‌وا 
منها بعد ما يقرب من سبع سوكوات يما یفید 
بأن الطفل المعزول (فقير الارتباط النفسي) لا يتمتع بلذة 
اللعب أو حب الاستطلاع أو الاستكشاف أو تكوين الصداقاته 
ويستمر ذلك في معظم الحالات مدى الحياة ۰ وقد آکدوا » مع 
ذلك » آن الارتباط النفسي في آطفال العائلات الدائمة ؛ 
لايظل بنفس القوة بعد السنة الثانية ٠‏ لأن الطفل ييداً 


عندئذ في الانسلاخ عن هذه الرابطة لیستقل نفسیا في آوقات 


m VYA a 


Pi 
f 
fr 
v 
A 





القرده الصفیره التی مضت شهورها الاولى معزولة تماما فى 
تجارب هارلو» وهی تحظی بمواساة قرده صفیره آخری "معالجه " 
لم تحرم من الاجتماع کالاولی* مما يشير الى قدرة الاقران على 
اعاده تعلیم المضطرب؛ حتی عند صفار السن من الادمیین» كما 
اکتشف شیفر وایمرسون۰ 


- ۱۷۹ - 

لعبه مع آقرانه آو في بعض ساعات النهار التي يود أن يترك 
وشأنه أشناءها (وهو في هذه الأثناء فالبا ما يقوم بما يسع 
عنه وهو في رفقة الکبار) ۰ وهذا الموشر هو بداية التطلع 
الى فرذ وقته الخاص لنفسه privacy‏ ۰ ا الاستقلال 
Ga‏ الطفل بعد عامه الأول تنحصر في ازاحة الأشيناء 
والأقراد Pies:‏ و > آو ااعتراض ۰ آو الهرب »آورفض 
الأوامر أو التعدي على أقرب المقربين تبعا للموقف المشير 
(طعام لا يريده ٠‏ أو ساعة نوم يوجلها ١‏ أو استحمام ری 
الحياة بدونه ٠‏ أو الرجوع الى المنزل بعد النزهة ) . وبذلك 
نجد أن الصغير بدأ يمل القرب الشديد من بعض من يحب في 
بعض الأحيان ٠‏ بعد أن كان ينتظر ويتلهف على حدث 


وقد ظهر باحثون آخرون اهتموا هم الآخر بخاهيصيه 
الارتباط النفسي عند الأطفال ومدى علاقة بيئتهم العائلية بها ٠‏ 
منهم شیفر وایمرسون Schaffer & Emerson‏ في 
سکوتلاندا » وبروفینس ولیبتون Provence & Lipton‏ 
في آمریکا »و اینزوورث Ainsworth‏ في آوفندا ۰ 


م ‌ 


ليخرجوا بنفس النتائج في ثقافات متباينة ٠‏ حيث دعمت 


الروابط العائلية السلیمة صفاتا اجتماعية صحيحة في اأطفال؛ 
بينما نتج عن الحرمان متها مرض الاطفال وافطرابهم النفسسي 
وعدم قدرتهم على التعايش الاجتماعي الدافىء السليم بعسسد' 
الطفولة ۰ وظهر ان الطفل المحبوب یکون محبا ایشا » بل 
ويواسي اقرانه المحرومین من العطف ۰ تماما کما لو كسان 
راشدا معالجا ٠‏ فيقدم لهم من طعامه ولعبه ويعلمهم 


الانتماء أو التعلق النفسي يبدأ في أول عمر الذفل 
عن طريق الاحتضان ٠‏ ويستمر الطفل سعيدا راضيا بهذا 
الالتقاء الجسمي لمدةاستة أشهر واحيانا الى نهاية عامه الأول , 
يستطيع lose,‏ ان يتخلى احيانا عن هذه الحاجة ليعوضها 
بمجرد ملاحقة من یحبه بنظره آو بالاستماع لأی شیء یقولسه 
آو یترئم به ۰ لذلك فانه بعد ذلك یحس بالوحدة اذا لسسم 
يره أو يسمعه ٠‏ فيبكي معترضا على تركه وحيدا ۰ واذا 
اجيب الى مطلبه دائما بالتواجد المستمر حوله » تعود على 
ذلك وأصر على مطلبه باكيا في كل مرة ٠‏ لهذا يرى التربويون 


ان الطفل في النصف الثاني من سنته الأولى يجب آن یتصرف 


- ۱۸۱ 

على دمية أو أكثر حتی لا یطالب من یرعاه بکل وقته . فیمهد 
بذلك الطریق الی تکوین شخصية معتمدة فیما بعد * وبتعرفه 
على لعب وآشیاء جدیدة یتعامل معها بمفرده پشق آولی الطرق 
المودية الی التقائه بالعالم الخارجي ۰ بما فیه من آشیاء 
وأفراد آخرین * 
القلق: 

بعد ستة أشهر من عمره يخبر الطفل ااا 
من القلق لأول مرة ٠‏ لأنه سيتعرف على قلق الفراق 
separation anxiety‏ وعلى التوتر من القريبااء 
stranger anxiety‏ وقلق الفراق ينتج عند مغادرة من يرعاه . 
aag)‏ الآن صديقه الأوحد) ٠‏ وقد يغادر الراعي الغرفة بدون 
انذار فينفجر الطفل باكيا ٠‏ أو يغادرها وهو يخاطب الطفل 
باستمرار »۰ ويستمر في التخاطب معه حتی من وراء الجدار 
فیطمتن الطفل نوعا ۰ ویتعود بهذه الطريقة علی عدم وجوده 


فیزیقیا امامه ومع ذلك فهو مستمر معه في مکان ما بطريقة ماه 


وقلق الفراق عند الطفل في سنته الاولی بختلف تماما 


د مات 





حتى الشهر السادس يعتقد الطذل أن أى شي؛ يختفى فيزيقيا فقد 
انعدم ثماماء لذلك فهو بربط الفر ای باللاموده۰ 





~ IAT. 


AS eels), AUT eee iy sa 
من العمر)  ۰ لذلك فای شیء يختفي فیزيقیا ( حتی الشهسر‎ 
امیس ا فد انیم تم ل د روق د‎ 
٠ الفراق باللاعودة فيصبح قلق الفراق في الحقيقة الخوف من الموت‎ 
۰ والخوف من الموت‌واحد من المخاوف الغريزية التی تولد مه‎ 


فهو لا یکتسبه ولکنه یستخرجه كلما دعت الضرورة آو الموقف» :" 


آما التوتر من الغرباء (آو قلق الغریب) فیحل أيضا 
ا ين الت ال اهن وا اا ا تن ر اف ب 
ومصدره الاحساس بالتهديد » حيث ان الغريب القادم مجهول 
للطفل . وكما فهمنا قبل هذا ٠‏ فان للطفل الوليد وجهه نظر 
واحده تضع الأشياء في أبيض أو أسود فقط ٠‏ فانت اما صديق 
أو عدو وليس بينهما ثالث ٠‏ وحيث ان الغريب لایربطسسه 
نفسيا بالطفل شيء فهو اڏن عدو ۰ وهو غير مرغوب فيه ٠‏ السى 


وللغرباء عند الطفل صفة آخری ۰ غپر كونهم مجهولين ٠‏ 


ژن باستطاعة الفریب اخفاء راعي الطفل آو احتلال کل اهتمامه 


J 


\ 





a LAC 


-= ۱۸۵ بت 


والتفریق بین الطفل وراعیه ۰ وهولذلك علاوة على تعديه على 
بيثة الطفل الفيزيقية فانه ایضا یتعدی علی امنة النفسي 
واستقراره ٠‏ وبذلك یخبر الطفل ثاني مخاوفه. المبکرة وی 
الخوف من المجهول ۰ وهو وان کان من المخاوف المکتسبة :+ 
ا ye A a ah‏ ربهر تاع ت 
نوعا * وخير ما فيه انه يخدم داقع الاستكش اف 


الثقة والشك : 


طرق المعالج النفسي الأمريكي اريك اریکسون Erik‏ 
Erikson‏ بعد ذلك بابا آخرا بحث فيه عن التضورات 
النفسية التي یمر بها الطفل منذ عامه الا ول حتی یصل gl‏ 
النضج . والتي تشحن وجدانه بطريقة توصله الی ما یختساره 
الآن وفي حیاته الستقبكة من انماط سلوك وما یتبناه من سمات 
شخصیته ۰ وسمي کل نقطة تحول في مختلف مراحل عصره 
"أزمة حياة" أو ٠ life crisis‏ ووجد ان الطفل في 


السنة الأولى يخبر توترا يقوم على الاحساس بالثقة أو الشك 


SINT 
ويقرر الطفل بطريقته الخاصة (الخاطكة في كشير من الاحيان)‎ 


ان من يوجهه صديق أو عدو ٠‏ وقد يغير رأيه بمجرد المداعبة ٠‏ 


ورأى اريكسون في كثير من القادة آثار هذه الأصطول 
أو الأزمات في طفولتهم ٠‏ فحب قاندي للانسائية نتج عن 
طفولته الممتلئة بالثقة في الانسان وفي حبه لغيره ٠‏ بينمصا 


رأى في ضراوة هتلر عكس ذلك ٠»‏ 
الغيرة : 


تبتعد معظم ابحاث النمو النفسي عند الطفل عن ذكر 
أو دراسة الغيرة ٠‏ لأنه في الاعتقاد أن التربية الحديثة قد 
ازالت الاحساس من حياة الطفل ٠‏ فالمربى يسعى Lats‏ 
لطمانة الطفل ويعلمه كيف يشارك وكيف يتقبل الآخرين ٠‏ 
وهو لذلك يعلم الطفل الابتعاد عن الظن بأنه يملك كل شبسىء 


وان له حقوقا فقط ٠‏ باختصار : الا يكون أنانيا ٠‏ 


واذ! عرفنا الغيرة على أنها الاحساس بالالم لمجرد التفكير 


a TAY 2‏ 
التمسك بهذا الشىء أو الفرد لانفسنا فقط بدون منافس ٠‏ وهذا 
الاستحواذ غي حد ذاته اضطراب اجتماعي نفسي ؛ كما يراه 
علم النفس المعاصر ‏ ۰ ولایتسع المجال للاشارة الى عملياته 
التي تودي احیانا اف واحد من الامراض النفسية العظسسی 
فیما بعد عند النضج (البارانویا) ۰ والغيرة عند الطقل 

تعني اصراره علی التسك بما تعرف علیه في بیئته (حب التملك) * 
وحیث ان للتملك وجها آخرا هو التهدید الذي یواجهه (الفقد) » 
فان لهذ! الحب بالتالي انفعال مقابل هو الخوف مرة أخرى٠‏ 
وهذا الخوف هذه المرة أيضا يشير الی الاحساس المبکر باحتمال 


اختفاء شىء آو فرد وعدم عودته ۰ 


عنی عن الذکر اذن ۰ ان مجرد ظهور الاحساس بالعيرة 
عند الطفل يعني خطأ في استراتيجية المربي ۰ أن نذا 
الاحساس مكتسب ٠‏ فالافراط في احاطة الطفل بكل مطالبه 
وكل الاهتمام دون غيره يحيط الطفل النامي بهاله من الاحساس 
بان وعالمه لا منازع عليهما ٠‏ والاحجام عن تعريضه للآخرين 
مبكرا یوجل تطبیعه الاجتماعي » بل ویعرقل قدرته علسسسی 


المشاركة وفهمه لحقوق الغير أيضا ٠‏ وتكون هذه ثاني 


AA = 





ینفعل الطفل الاول عندما يحل دخيل صغير بالعائله ٠‏ فيظهر حبسا 
وتعاونا مفتعلین فی البدایه (رد فعل عکسی) قد ینقلب آحیانا الی 
کراهیه سریحه (عدوان سافر)۰ 


- ۱۸٩ = 


زلات المربي ۰ أما الخطأ الثالث الذي يربي الغيرة في 
الطفل النامي فهو توليد المنافسة عنده ٠‏ ومع أن حب التفوق 
على الآخرين دافع للاجادة ٠‏ الا أنه يعتبر أيضا من الاضطرابات 
الاجتماعية التي تتفادآها التربية النفسية الحدیش a‏ 
فالمفروض علی المربي ان:یولد في الطفل لا حب التفوق علی 
الآخرين ولکن حب التفوق على نفسه ٠‏ ومن هنا ترى كيف 
بمکن ان يتفادي المرني ترلید فيرة الطفل من دقدم و قسدرات 
الاقران n‏ (ومع ذلك “as‏ نخضع للامتحانات Sie eM,‏ 


والرتب فیما بعد رثما عنا ۰۰) 
اللعب: 


اذا عرفنا اللعب play‏ علی آنه التجریب علسسی 
شیء جدید ۰ ثم الاستمرار في التمرین علیه بعد التصسرف 
على كل الأوجه والاحتمالات في التعامل معه » فان للطفسل 
حديث الولادة عالم كله يتفتح على لعب من کل الأشكال وبکل 
الطرق al ٠‏ السائج في البداية امرك الملادبة 


a bi لأن ما‎ » exploratory play الاستکشافیة‎ 


فتتكون هذه مبادیء لعبه الذی بذ 


3 


جا الی نهاية عامه الاول تقرب 


٠ يبا‎ 


بعد الشهر الرابع» یتناول الطفل كل شىء جديد الشكل مختلف اللون ٠‏ 





a Vie 


2Ez 





لانه يمسك الاشياء بكل أصابعه ويحتويها من كل الاتجاهاتءه شم 
یضعها تماما حيث يجب أن توضع بمجهود أقل كشيرا عن ذى قبل* 


ويصبم لعبه الان أكثر اعتماد! على قدراته العقلية ٠‏ 


Lra 


كله جدید , وکله اثاره » فهو یداعبه بیده (یتحسسسه 
ویسکه ویهزه ویضربه وبلقیه ۰۰ )» ویظل لعبه بدون مدف 
لمدة طويلة (حوالي ستة أشهر ) لأنه لا يعرف الآ ناف 
المدروسة في اللعب بعد ٠‏ ثم يساعد ابصاره وسمعه يداه 
ف آللعب یمه القهر لزانم . ليبدأ في استخدام التذکر 
بعد السادس ۰ وهنا بأخذ اللعب مظهرا آخرا هو لعب 
التعليم ۰ ولا تظن آنه قادرعلی تركيب الأشياء وفكها 
بعد ١‏ ولکن تعلمه ینحصر في آن الحركة تودي الی احداث 
الأصوات (اللعب بالشخشيخة أو رفص جدار السرير أو التصفنيق 
عفوا ۰۰) ٠»‏ وانها أيضا تودي الى تناول الأشياء الجديدة 
الأشكال والألوان ٠‏ بل ونقلها من يده اليمنى الى اليسرى أو 
العكس ٠‏ ولا تنسى ان اكثر لعبه تفضيلا في هذه الأثناء هو 


وضع كل شىء في فمه + حتى أصبع قدمه ٠‏ 


وفي عامه الثاني بتعلق الطفل بلعبة أو اكثر . تزاملسه 
اينما ذهب ٠‏ وقد تكون دمية أو كوبا ملونة أو حتی بطانیسسةء 


وقد سمی وینگوت Winnicott‏ هذه اللعبة المفضلة أثناء 


بت 1۲ اس 





آثناء عامه الثانی» یتبنی الطفل شیخا فیزیقیا "الجسم الانتقالسی" 
بولیه کل اهتمامه ویوقع عليه متلازمة من الانفعالات من كل الانواع٠‏ 


~۱٤ 


تلك المرحلة "الجسم الانتقالي" transitional object‏ 4 
نظرا لأنها تكون دائما شيئا فيزيقيا مستديما غير متحرك e‏ یولیه 
الطفل كل اهتمامه ٠‏ ويوقع عليه متلازمه طريفة من الافعسال 
التي تشبم بعض دوافعه ae ete‏ ال خی نع ان 
أن يستغنى فيها عن الكبار( وضعها في قمه ومصها ؛ 
احتضانها حتى ينام ؛ ضربها كلما غضب والقاوها بعيدا 
كلما احبط) ٠‏ ويرى وينكوت ان هذه اللعبة لاتشكل أولسى 


ممتلکات الطفل فحسب , بل أولی اختراعاته أيضا » 


واذا اتیحت له الفرصة . یبدا الطفل في عامه الشثالسث 
الاتجاه نحو لعب من نوع آخر ووجدانه الآن یتعلق مرة ثانيسة 
بالاشیاء الحية المتحرکة ٠‏ لأنه سيفضل قطة أو كلبا حيا 
على لعبته الأولى الجامدة ٠‏ لتصبح هذه على رأس القائمة٠‏ 
وكشيرا ما نجد اطفالا يضفون الحباة على أشياء جامدة "فتمشي" 
الدية معهم أو "يعوي" الكلب المحشو أو "تأكل " العروسة ٠‏ 
وفي نفس الأشناء ٠‏ واعتمادا على بيكة شرية الثقانئنةةء 
يستطيع الطفل الآن استعمال قدراته العقلية والحركية في 


مراولة العاب تعلیمه لکل مرحلة > فیمکنه آن بط 


NAb 





tas‏ الالعاب الجماعيه بعد العام الثالث» بفترة انتقال قتصیره 
تظهر عندما یبدی الطفل فضولا عن بعد فیما پلعب به الاقران؛ شم 
ینخرط بعدها فی الجماعات وألعابهاه 





ا 
ويفك العلب والصواميل والحلقات ۰ آو آن پرص المکعبات 
جنبا الى جنب وفوق بعضها ٠‏ ثم ان يكون الأشكال الكبيرة من 
القطع الصغيرة بتعشيقها وهكذا بر دی الست ر 


تشبع قدرات الطفل في کل مرحلة ولا تحبطها ۰ 


وآخر أنواع اللعب التي يمارسها الطفل الآن هى الألعاب 
الجماعية › التي قد تتطلب وجود مساعدات فيزيقية (كالكرة 
A) YG‏ درن وعد عوك JCA‏ 
وفي كل الحالات يملي على الطفل الآن نوع جديد من المفاهيهيم 
هو قانوع اللعب أو اللعب المشروط rule-governed sl ٠‏ 
play‏ : ود الطفل من هنا شوطا جديدا في حياته 
لأنه سیتعلم (بالاضافة الی المشارکة) ۰ آسلوبا جدیدا هو 
الامتضال أثنضاء اللعب والتخطیط له . ويكون قسد 


واذا ساعدته عائلته وبیکته .فان الطفل الآن يصير 
اجتماعیا في لعبه ٠‏ یرضی بالفوز ویتقبل الخسارة ٠‏ لأن هذه 


القاعدة السليمة تساعده فيما بعد على النهوض بعد السمقوط t‏ 


ave 

والاعتماد علی نفسه وعلی دفعه الذاتي في | لتعلم والتقدم ۰ 
ولأن قدراته العقلية بعد الرابعة تعده لخوض مرحلة التعلیم 
الاكاديمي الجاد » فان معظم ما پروق له من العاب ll‏ © 
هو ما يشحذ تفكيره ويتحدى خياله ٠‏ وتتعقد السمضواع 
اللعب التي يرضى بها لوقت طويل بدون ملل » كلعب الفك 
والترکیب ۰ آو المتاهات ۰ آو توفیق الاشکال والالسوان 
والاحجام ٠‏ وفي كشير من الأحيان ٠‏ يستطيع في الخامسة 
و الطرح البسيط ٠‏ لأن بيئته تهىء له انواع الألعاب التي 


تساعده على هذا الالمام ۰ 
مظاهر العدوان عند !ا لطفل: 


یری معظم السيكولوجيون ۰ ومنهم فرويد ۳6:4 وکنراد 
لورینز Konrad Lorenz‏ + ان المیل للعدوان غريزي * ومع 
ذلك فهناك ایضا من برون آن العدوان لیس ضروریا وانه في 
الحقيقة Skinner psu) plans‏ وسکوت Scott‏ ( * 


رقد قامت مجموعة مکونة من سپرز 56325 وماكوبي ۱/8607 


SIRA 


وليفين Levin‏ بالبحث في العدؤان عند الأطفال وعلاقته 
باتجاهات الوالدين نحوه ٠‏ فوجدوا ان التسامم الشديسسد 
والعقاب الشدید عند تعدي الطفل تسبب في تصعید عدوانسسه 
(عند التسامح بتدعيمه وعند العقاب بتبريره) ٠‏ وعلاوة على 
ذلك فقد وجدوا ان الطفل يحاكي عدوان الكبار في عائلته لأنهم 
مرآته » فهو لا"یخترع" الأساليب العدوانية ولکنه بنقلها 

من مصادر آخری (المقربون الپه في سنوات النمو الاولی) ٠‏ 


ویکون نموذجه العدواني فيما بعد كل وسائل الاعلام المحیطة به ۰ 


ولا یبقی السلوك العدواني » ان بدأ » على نفس 
الصورة ۰ لأن فيشباح sey Feshbach‏ أن الطفل الصغير 
يكف عن ثورات tantrums dedi‏ بعد الخامسة لیستعم..ا 
الألفاظ العدوانية بدلا عنها ٠‏ وأن غضبه من الأشياء يتسبب 
في عدوانه الآلي instrumental aggression‏ + بینما يتطور 
غضبه في طفولته المتقدمة بحیث تصبح نتیجته عدوانا عدائیسا 
aggression‏ 105111 نحو آفراد ولیس نحو آشیاء کسا 
كانت الحال قبل الخامسة ۰ فاذا آهین طفل قبل الخامسة فان 


استجابته تکون بالضرب ۰ آما اذا حدث ذلك بعد الثامنة 


ET 
مثلا فان ثأره لن يكون ضربا 'ولكنه سيأخذ مظهرا عدوانیسا‎ 
مختلفا مشحونا بسبق الاصرار والكراهية ( كالايقاعأو التشهيم‎ 


تطور نظام الرموز: 


الى الآن والطفل (حتى نهاية عامه الثاني) يتقن الى 
درجة ما عمليات تتصل بالحس وبالادراك وبالحركة ٠‏ لأنه 
اصبح الآن يفرق بين الوجوه والأصوات ويستطيع الوقوف والمشى 
وتناول الأشياء التي يريدها ۰ وبدخوله السنة الثالثة من 
عمره يتطور نفسيا من ناحية أخرى وهى استبدال المحسوسسات 
المحيطة به برموز تشير اليها: يخزنها هو لنفسه کمرجسع؛ 
أو يتداولها مع الآخربين ان هو اراد الاتصال بهم ٠‏ وأول هذه 
الرموز الجديدة في حياته هى اللغة ٠‏ وأول الكلمات التي 
پستعملها تکون عادة اشارة الى أقرب الئاس اليه : ماما ء باباء 
الخ ٠٠‏ ونادرا ما يبدأ الطفل بالاشارة الى أشياء في البدايسة ۰ 
وبمجرد استطاعته النطق ؛ فان طوفان الکلمات التي 


سيرددها (والمعلم هنا هو القائم برعايته ) يظل مفردات 


wee د‎ 


متقطعة لاشهر کثیرة * ولايستطيع تركيب الجمل المحيعة 
الا بعد المرور بمراحل متعددة من التشكيل الخاطىء والتصحيسح 
المستمر من الكبار ٠‏ لأنه قد يخالط في هذه الأثناء طفلا 
أو أطفالا من سنه ٠»‏ فترتبك لديه قوانين اللفة ۰ حيث أن 
اقرانه يقعون في نفس الأخطاء ٠‏ أو يستحدثون غيرها ٠‏ وتكون 
النتيجة آن یتعثر في بداية مرحلة التعبير اللغوي ٠‏ وتظهر 
آهمية المربي في هذه المرحلة ٠‏ لن الكثير من الجماعسات 
تترك الطفل حتى مرحلة متأخرة قبل تصحيح لغته ٠‏ فیظسل 
متخلفا في فهم القواعد السليمة للتعبیر ۰ أو يترك عمدا ليعبر 


بلغة متعثرة مد لله لا لشىء الا للترفية عن الكبارء 


تساعد نظام اللغة أنظمة أخرى منها نظام الاشارة. لأن 
الرمز اللغوي لن يرتبط بفهم الطفل الا اذا ساعدته الاشارة: . 
فيرى جاردن6380265 وکذلك کابلان 121۵ آنه قد ینطق کلمة 
بابا کالببفاء في البداية » لأنه في مرحلة التعلیم بالتکرار 


والده الا اذا آشارت الیه الم مثلا وهی ترددها أيضا ٠‏ 


۳ 


نقط » ولكنه يعمل في اتجاه آخر هو التعبير الغير لفظي أيضاء 
لأن الطفل يدير رأسه ان هو لم يرد الطعام القادم على الملعقة ۽ 
أو يرفع ذراعيه الى آعلی ان اراد الاحتضان أو كان متعبا ‘ أو 


یبتسم آو یقطب للقادم نحوه © الخ oe‏ 


ویری باور 80۷76۲ والکند 21:0 وهدسسون 
Hudson‏ آن هناك LU‏ هاما ور نالفل ج 
الثالثة وهو قراءة الصورٍ ٠‏ وآهمیته تتحصر في قدرة الطفسل 
الآن علی تفسیر ما هو ثنائي الابعاد (مسطح) خالي الموشرات 
الخاصة بالملس آو العمق أو الحياة آوالحجم بحیسث 


يتوصل الى فهم وادراك ما يشير اليه ٠‏ 


ويلي نظام الحروف المكتوبة نظام قراءة الصور السابق* 
لأن باستطاعة الطفل في السادسة أو السابعة (وكشيرا قبل ذلك) 
أن يقرأ ويستعمل الرموز الهجائية (أى من اللغات) والرموز 
العددية (الحساب) ورموز الأصوات ( النوت الموسيقية ) ٠‏ بل 
وثبت ان الطفل في هذه المرحلة من العمر يتفوق عن الراشد 


-f 

خزنه واسترچاعه لها یفوق بمراحل سا بقدر علیه فرد فسوق 
العشرين ٠‏ ومن هذه الامثلة المقارنة بين سرعة تقدم الطفل 
والراشد في دراسات الكمبيوتر ٠‏ فقد تقدم الأطفال بين 
۷-۵ سنوات بسرعة اكبر عن الكبار المنخرطين في محاضرات 


computer literacy‏ بجامعات الولایات المتحد: آئناء 


الأعوام العشرة الماضية ٠‏ 
تطور التخيل: 


الى الآن ومعظم المواضيع المطروقة تتصل بربط آشیساء 
ملموسة بالفهم والذاکزة ۰ أو استعمال الحركة والرمز للاشارة 
اليها ٠‏ ويتبقى بعد ذلك دراسةنظام آخر عند الطفل النامي 
هو قدرته على التخيل ٠‏ وفي الحقيقة فان نظام الادراك يتبعه 
آخر قبل الخزن ٠‏ وهو كيفية تعامل الطفل مع مدركاته بحييث 


يتوصل الى تخزينها ٠‏ 


استمرار تصور المرکیات حتی بعد اختفائها قدرة يمارسها 
معظم الأطفال بين الرابعة والعاشرة ۰ والمهم في هذا التخیل 


الاستمراري6۲۷ 1۳۵8 6 أنه يحتفظ بالصورة المستمرة 


pira 


الآن في مخيلة الطفل صافية كما جاءت بالطبيعة خالية من 
الاشافات آو الالفغاء ۰ ويمكننا ان نقرب هذه القدرة بما يتمتلع 
به عدد صغير من الراشدين ویسمی photographicijyas)l ISIAN‏ 
memory‏ . وتبقى الصور طبق الأصل من المصدر عند الطفل 
الی آن پجد الطريقة المناسبة لفك رموزها وخزنها باسلوبه 
الخاص بعد ذلك »؛ کما وجد بر Haber and Haber ıa,‏ 


e Leask وليسك‎ . Richardson وریدشاردسون‎ 


ويجد كثير من الأطفال بعد ذلك سهولة في ترجمة هذه الص‌ور 
| لمستمرة ۽ كما وجد مارکس Marks‏ ۾ بح 


فقط) لخزن الصورة وما يتصل بها من معلومات Synesthesia‏ . 


ثم لبعض الأطفال بين الخامسة والسابعة قدرة مان 
نوع آخر تتصل بالتخيل أيضا ولكنها تتفوق عليه بالقدرة على 
creativity: WY! of glu‏ ۰ وهنا یخرج التخیل عن 
کونه رصدا آمینا لخوابت محسوسة آصلا ۰ فینطلق الطفل » 
بساعدة مواهبه وحساسیاته الفنية النامية لیخلط بین الواقع 


والمتخیل ثم بخرج من عملية الخلط هذه اما باعادة الاصسل 


- Fet. 

۳۵0۳2۲1 عن طریق رسمه آو آدائه (الرقص آو الغناء) 
أو التجدید والاضافة اليه (انتشار الخیال) آو تولید مادة غير 
الصور والوقائع الاصلية (الخلق) ۰ وبری فلافیل وزملاوی!۳12۷61 
et al.‏ ثم میستشل 1 ان هذه الأسالهيب 
في اعادة التعبير ليست الا طريقة الطفل في تکوین ذاتسسه 


0 identity formation الشخصية‎ 


یاب ایس 


KE id) 


sti) 
(لطئولة التقرمة‎ 





التطور النفسی آثناء الطقولة المتقدمة 


التطور المعرفي: 


عندما قرر بیاجیه آن تفکیر الطقل یصبح منطقیا بمجرد 
انتظام کل انظمة سلیاته العقلية ؛ فانه یشیر بذلك ای 
وصول الطفل الی مرحلة الکفاء2 التامة في فهم وخزن اللفسة» 
وفي تبویب المعلومات ۰ وفي الربط بین مواد المعرفة ۰ ومع 
ان مرحلة الطفولة المتقدمة ۰ التي تتم فیها هذه الانجازات » 
تتصف بالاستتباب الانفعالي الى حد کبیر ۰ الا آن الطفسل 


\ 
al‏ اثناءها شيكا آخر قد يوثر نوعا ما بعض هل -سده 
بيو اج یثا اخر قد بوسر نو بعص 


ما4۸ 
الانجازات ۰ وهو نموه الجسمي وازدیاد قابلیته للنشساط 
الحركي ۰ ویمکن لهذا التأشير ان يأخذ شكل الاسراع والهرجلته 
ولکنه لحسن الحظ یتسبب في معظم الأحيان في تكشيف الجهد 


والدافعية للاستکشاف والاستزاده ۰ 


ولاننسی pol‏ اضافة الی حياة الطفل النامي الآن وی 
المدرسة وأقرانه بها وخارجها ٠‏ لأن الطفل لم يعد حصيلة 
تربية عائلته المباشرة التي تولته بمفردها تقریبا طوال ول خمس 
سنوات من عمره ٠‏ ومرحلة الطفولة المتقدمة لا تکف آثناءهسا 
عمليات لتبدأ أخريات ۰ ولکن الحقيقة ۰ كما وضح مما سبق 
عند الكلام عن الطفولة المبكرة ؛ أن بعض العمليات قد 
يبدأ في الثالثة لیصل الی آوجه في السابعة (القدرة اللغوية 
شم العددية) ؛ أو يظل كامنا لمدة طويلة عند بعض الأطفال 
ليظهر متأخرا عن متوسطهم (التخيل) ؛ أو يظهر مبكرا 5 
یبطل لعوامل تربوية آو بيدية (العدوان ) ٠‏ أو يكون العكس 


٠ صحيحا‎ 


تصبح اللغة :٠‏ في الطفولة المتقدمة  thay pol‏ 


الطفل النامي في حياته العملية والاكاديمية ٠‏ فيهم المدرسة 


-eA 
أن يصل الطفل بها الى قدرة عالية من فهم اللغة وتركييهاء‎ 
انه يعتمد عليها في مواد المعرفة التي یحاول المدرسون توصيلها‎ 
E الى مداركه > علاوة على أنها الأسلوب الأول الى‎ 
بوسائله العملية في الحياة وفي المدرسة قبل ال و‎ 
وأخيرا فان اللغة ت وت‎ ٠ طريقها الى الممارسة والتطبيق‎ 
ارات في التعبير عما استطاع ا آخناء امتحاناته‎ 


التي لن تتوقف الى زمن طويل ٠‏ 


ثم يعتمد الطفل في طفولته المتقدمة على التذكر اكشر 

كثيرا عنذي قبل ٠‏ لأنه كان يرى أو يسمع أشياء يحاول تذكر 
ما جاء بها قدر استطاعته بطريقة عشوائية ٠‏ ولكنه عند الثامنة 
مثلا أو بعدها يستعرض ما سمعه أو رآه سریعا لکی یستخطسص 
Las Las‏ مشتركة تساعده في ربط الكل أثناء الخزن + وبعد 
آبحاث عديدة قام بها بلمونت وباترفیلد Belmont and‏ 
4+ 2 وسيرماك Cermak‏ ثم تولفنج ودونالدسون 

Tulving & Donaldson‏ لم يستطع أى منهم الجزم 
بأن الذاكرة في الطفولة المتقدمة تتفوق في النوع بدلا مسن 


الكمية ۰ ولکن باركلي ورید Burkley and Reid‏ شتا 


-fien 

أن الطفل من الثامنة تقريبا يستطيع التمييز بين أكثر من مادة 
وتذكرها في نفس الوقت ٠‏ وكان ذلك بمقاطعة الأطفال أثناء 
استذکارهم بعرض جمل مفيدة لا تست بصلة الی مادة المذاکرةه 


وعند مطالبة الأطفال باسترجاعها ساعات بعد ذلك . وضح أن 


ولكنه قد يذكر اسما أو شيئا ورد فیها . بینما الطفل فسي 


العاشرة (تحت نفس ظروف الاختبار) بينجح في استعادة محتواها 


اما بالضبط أو بقليل من التبديل الذي لا يغير مفهوم الجملة ٠‏ 


يستخدمها الطفل في الطفولة المتقدمة ٠‏ فهو يجمع المعلومات 
المتقابهة (كل ها يتسل بالسيارات أو بالحيوانات) ٠‏ أو يجمع 
المعلومات الخاصة بشىء واحد أو خاصية واحدة متصلة بأشياء 
كثيرة (عدد الأهداف التي آصابها اللاعب الفلاني ع مام 
7 2 أو عدد الجزاءات التي وقعت على الأهلي ثم الزمالك 
من عام ۱۹۷۰ وحشی s (14A‏ وهو یجمع الطوابع ويبوبهها 
حسب اقطارها ‘ وهی تضع ملایس عرائسها حسب أحجامها 


أو أواني لعبها طبقا لنوعها أو طريقة استعمالها وهكذا ٠‏ 


tite 
لأن‎ ٠ ويلعب هذا التنظيم دور! هاما اة الدراسية‎ 
والى الآن وكل‎ ٠ الطفل في حاجة شديدة الى ترتيب معلوماته‎ 
اختبارات الذكاء تحوي عدد! كبيرا من الأسئلة التى تطالسب‎ 
المفحوص بترتيب الأشياء أو الرموز اللفظية أو فير اللفظية‎ 
هو تماما ما يسمي‎ liag من حيث التقارب أو التباعد ۽‎ 
وتساعد المدرسة‎ ٠ 61855116811029 التبويب أو‎ 
لن ما يكل كول 0016 10105۵61 وجد‎ ٠ هذه المقدرة كشيرا‎ 
أن اختلاف الثقافات والتمتع أو الحرمان من التعليم يوشبران‎ 
فعند دراسة‎ ٠ كثيرا في تنمية القدرة علی انتظام المعارف‎ 
وجد أن هولاء الأطفال في‎ ٠ أطفال قبائل الكيبيل بليبيريا‎ 
تلك المجتمعات المغلقة © التي كانت تعيش على الزراعسة‎ 
البسيطة لتورث كل اجبالها تلك المعرفة فقط » لم يستطيعها‎ 
النجاح في التفرقة بين الأشياء التي تخص بيئتهم من حيمث‎ 
وكانت المقارنة بين الأطفال‎ ٠ الحجم أو الأهمية أو التنافر‎ 
هذا‎ ٠ الليبيريين المنتظمين وغير المنتظمين بالمدارس هناك‎ 
مع أن قدراتهم العقلية لم تكن أقل من المتوسط باستعمال‎ 
وظهر بذلك‎ ٠ اختبارات ذكاء غير لفظي متعددة المصادر‎ 


أن تمرين الطفل مبكرا على تنمية هذه القدرة أجدى من تعريضه 


-L 





كيفية تبويب الطغل للمثيرات المصورة اليه 


في السادسة فى العاشرة 





فی السادسة پیوب الطفل الاشیا" عشوائیا متتقلا من خاصية الی آخسسری 


آما فی العاشرة فیرکز علی واحدة یقسم الاشیا* تبعا لصفاتبا وخصائصها ۰ 


a PET 


لها متأخرا US)‏ كانت الحال عند انتظام الليبيريين في 


مدارسهم متأخرين أحيانا بعد السابعة من العمر) ٠‏ 
تطور فردية الطفل: 


نحن نعرف ان ان بصفة أو صفات معينة لأنهم 
ينفردون بها عن دون اآخرین ۰ فهذا متسرع أو ذاك قوي 
الملاحظة آو الثالث استعراضي منافق وهکذا ۰ ولااطفال 
آیضا آسالیب خاصة للسلوك تبداً في الظهور مبكرة (أى قبل 
الرشد بکشیر) ۰ فالفروق الفردية مظهر وافح حتی منذ الیسوم 
الأول بعد الولادة ٠‏ لأن بعض الأطفال يظل هادئا مسالما 
معظم وقت صحوه 6 بيئما الآخر كثير الصخضب والحركلة٠‏ 
ولاشك في أن كثيرا من التعليم يزيل شیثا من هذه الصفات ۰ 
ولکن ما نرمى اليه هو أن الفروق الفردية لا تغيب عن الكائنات 


الحية مسذ بداية حياتها ٠‏ 


يؤثر مفهوم الحياة والموت على طريقة الطفل في اختيار 


البداية ٠‏ ثم كيف يتدرج في الخوف على أشيائه والمقربيين 


a SVE 
منه ۰ لنهم قد یختفون من الحياة ۰ وهو في طفولتسسه‎ 
ولكنه بوصوله الى الطفولة‎ ٠ المبكرة يحسها بالغريزة‎ 
المتقدمة والمراهقة يستطيع ويريد أن يناقشها ۰ ویخوض في‎ 
لأنه يطالب الآن بمعلومات تفيده‎ ٠ مواضيعها بشغف واهتمام‎ 
بأين نذهب بعد الموت ۰ ولماذا نموت ۰ وماهی الديانسة؛‎ 
ومن هو الله  ۰ وهکذا ۰۰ ولیس مفهوم الحياة هو الميلاد‎ 
فقط (في الطفولة المتقدمة ) لأن الطفل الآن یعرف آنها تعنسي‎ 
٠ أيضا ظواهر واضحة وعمليات غير واضحة تقوم عليها هذه الحياة‎ 
بل‎ ٠ لذلك تهمه دراسة الفيزيقا والجغرافيا والتاريخ والأحياء‎ 
وینفس أيضا في السياسة بمذاهبها وأحداثها وتواريخهاء‎ 
وأخيرا يولع الطفل‎ ٠ وأساليب المجتمعات الأخرى وآثارها‎ 
٠ةباتكلا هنا أيضا أما بالخلق العملي أو الفني أو القراءة أو‎ 
ويكون لكل طفل في هذه المرحلة أسلوبا واضحا في السلوك‎ 
۰) وفي انتقاء آسلوب اللغة والتعبير والترفية وقضاء وقته (لا قتله‎ 
ولا نعني أنه الأوحد في اختراع أساليبه أو أنه المسئول الوحيد‎ 
٠ models عنها » لأنه محكوم أيضا بنمانج تحيط به‎ 


- flow 


٠ للطقل‎ 


وفي معظم المجتمعات ٠‏ والتعداد الأكبر في الدول 
النامية . تظهر فروق کبيرة بین 1۲ 106011 فردية الانساث 
والذکور . لا ان الفروق النفسية فطرية ۰ ولکن لژآن المجتمعات 
تکسبها لکل جنس بحیث تلاحقه طوال حیاته ۰ لذلك توالسته 
حرکات عديدة في شمال آوروبا وآمریکا الشمالية طوال هذا 
القرن ٠‏ محاولة الحد من فرط أدوار الأنشى وأدوار الذكر 
على معاملاتها الاجتماعية (بما فيها السياسة وتقسيم العمل 
والتباري الرياضي) .۰ وكانت النتيجة أن تأرجحت صفات 
الجتسن النفسية بين التقليدية القديمة وبين عابرة الحدود 
الحديقة ٠‏ وحتى في مجتمعنا المصري المعاصر ٠‏ نج 
فتاة الريف وأعالي الصعيد » بعد طول تمييزها واعدادهها 
لادارة المنزل وتربية الصغار فقط (لوازم الأنوثة) 2 تخرج 
للدراسة والتعحسصل ٠‏ . شم للعمل ياماكن فيسبر 
موطنها الأصلي .٠‏ واخيرا تنافس الذكور في أعمالهم ومناصبهسم 


آیضا ٠‏ بل وتغیر ملبسها ومظهرها عن ذي قبل ۰ والعکسسس 


siTe 

آیضا محیح بالنسبة للذکر المعاصر ؛ ولكن خصائصه التي 
صبغ بها منذ قدیم التاریخ هنا لم تتأثر بنفس الوضوح والقوة 
التي نالت الطابع الأنثوي المعاصر ٠‏ لأن ما تغير فيه نفسيا 
(o‏ التنازلات التي لم يفكر فيها اجداده * ومنها رضاه 
ا بناته في المجتمعات الدراسية والعملية ٠‏ وأن 
قاس زوجته في أعباء حياتهما الاقتصادية بالعمل خسارج 
المنزل ۰ أو أن تقوم بکل الاعباء التربوية والعائلية بینسا 
هو خارج قطره معظم شهور السنة ۰ ولیست هذه ظاهرة حضر 


مصر فقط ولکنها تتساوی في ریفه أیضا ۰ 


من هنا يثضح ٠‏ أنه علاوة على ما للطفل النامي مین 
قدرة طی اختیار صفاته الفرديتة ۰ identity‏ + 
وبعضها محکوم بما ورثه من صفات آملية لشخصیته ۰ فان 
لمجتمعه المباشر (عائلته ) ومجتمعه اژأکبر (دولته ) تأئیسر 
كبير على نوع هذه الفردية ۰ والعوامل الموثرة کیره 
منها مدی انغلاق آی من المجتمعین ۰ ومدی مرونته وتحرکسه 
أو تقبله للثقافات الأخرى ٠‏ ولايستطيع أحد أن يجزم أيهما 


أحسن في نهاية المطاف: التمسك بفزدية تقليدية واضحة أم 


۷ - 
التکیف للزمن وللتغیر وللاخرین ۰ ولیس القرار سهلا ٠‏ لأن 
ما يوصف بمجتمع مغلق ٠‏ قد يملي على طفله الأمانة المطلقة 
واحترام الكبار والعرف والكلمة » مهما كلفه ذلك » حتى 
وان كان حياته ٠‏ ويشب الطفل نحو المراهقة وهذه قوائينه 
التي لايحيد عنها ٠‏ بينما نجد طفلا آخرا في مجتمع صفاتسه 
التحفر والتطلع التكنولوجي المضوق - :يلع علي ع م 
صفاتا غير السابقة ٠‏ لانه سیتعلم نفاق وسائل الاعلام » وکذب 
الدول ٠‏ وتعدي الآخرين ٠‏ واختفاء معالم الخلق المثالي 
أو تغيير وجه الحقائق لحماية النفس أو الجماعة أو الدولة٠‏ 
وهنا يختلف مفهوم الفردية د الطفل النامي ٠‏ لأن ما يحيط 
به یضطره الی اختلاق الأعذار . آو التنافس والتباري للوصول 
الى أهدافه على حساب الآخرين أحيانا ٠‏ وليس هه ذا 
قذف في حق التمدين ٠‏ ولكنه اعتذار للقيم التقليدية التي 
لابد وأن تنجرف أمام تيار الأنانية الفردية والأنانية الدولية: 
والتي تبعد الطفل النامي عن التمسك بما تحاول عائلته أن يصبو 


اليه عند تكوين هويته ٠‏ 


- VIAL 


دافعية الانجاز: 


لا تتفق كل العائلات في تربية حب الوصول الى النجاح 

أو تحقيق الأحسن ٠‏ لذلك يصعب تعميم مفهوم الانجاز 
achievement‏ هنا ٠‏ ولكننا اذا قلنا ان دافعية الانجاز 
هى قلق الفرد المتصل بتحقيق شىء أو الوصول الى هدف حتسى 
pte‏ هذا التحقيق أو هذا الوصول في أكمل صورة وعلى أحسن She‏ 


فاننا نكون بذلك قد وصفنا حال الفرد المتطلع الى الانجاز " 


والطفولة المتقدمة أكثر المراحل الزمنية في rt‏ 
الانسان توضیحا للمیل للانجاز ولتنمية دوافعه ۰ ولیسست 
العوامل المودية اليها واحدة ثابتة آو سهلة التعریف * فقد 
وجد هنري موري Henry Murray‏ _ مبکرا جدا (۱۹۳۸) آن 
لدافعية الانجاز مولدات کثيرة منها المثل والقیم والحاجات 
والدوافع ۽ ثم میول الانتماء والنظام والسيادة وال دوان؛ 
وحيث أن هذه العوامل تختلف في قوة ومدی اقتناء الطفسسل 
لها ۰ فان کلیفورد وكليري Clifford and Cleary‏ وآیزین 


وآخرون Isen et al.‏ وجد وا آن الا طفال پصلون ogee‏ 


- ۱٩ - 


مرتبة المنجز المتفوق gi‏ المتخلف أو المتوسط لأن واحدة أو أكثر 
' من المولدات المذكورة اعلاه ساعدت قدراته الفطرية على 
توصيله الى المرتبة التي يقف عندها ۰ وتکفینا الاشارة الى 
أن عددا من العباقرة الخلاقين وصم بانعدام القابلية للانجساز 
في طفولته المتقدمة (أينشتاين ونيوتون) ٠‏ بل وطرد من 


۰ 


والانجاز لا يكون اكاديميا فقط ١‏ لأنه قد يكون عمليا 
أو خلاقا أو قياديا ٠‏ والمنجز يحس بدفع خاص يقوده الى 
التحصيل أولا (جمع كل ما يمكنه من معلومات توصله الى قمة 
فهمه لما هو بصدده ) ٠‏ ثم الى اكتشاف كل الطرق الى هدفه 
(البحث والمحاولة والمقارنة والتجربة) ثم الى التسسك 
بكل قواه والاعتماد على كل موارده الى نهاية الطريق بدون توقف؛ 


الانجاز الاكاديمى هدف تساعده المدرسة وتعضده العائلة 
في بدء المرحلة ٠‏ ولكن مساعدة الآخرين يتوقف مفعولها أو 


يضعف عند المراهقة ۰ آی آن الطفل في الحقيقة يبدا 


مخ 


في طفولته المتقدمة ۰ الاعتاد علی نفسه رویدا في الفهم 
والتذکر ۰ فهو آن استمر في الاعتماد على الآخرين » فسان 
قدرته الحقبقية علی التحصیل تکون دون المتوسط ۰ ولا طاشلٍ 
من مساندتها بمجهودات الکبار ۰ والا فان الطقل یستمر حتسی 
الرشد مستجدیا معونة الاخرین للوصول الی آهداف و دون 
القدرة علی نوالها ۰ لأنه لم يتعلم التعرف على امكانياته٠‏ 
وتکون النتيجة مسنيعة لوقته ووقت امد ووقت مجتمعه شم 
الاسراف والخسارة المادية لثلائتهم آیضا ۰ علاوة علسسسی 


احباطه والمحيطين به د 


ومن هنا نجد الحاجة الى تشجيع المنجز العملي ٠‏ لأن 
القراء: والکتابة لیست نهاية کل الطرق ٠‏ فالمنجز المتفوق 
في مجال الزراعة و الحدادة آو میکانیکا السیارات في مشسل 
مرتية المنجز المتفوق في مجال الذرة ۰ لأن کلاهما یتمسم 
بنفس قدر الدافعية علی الانتاج وعلی الابداع وعلی عدم تقبسل 
ما هو آدنی من الممتاز ۰ فالطفل ذو الاستعداد الموسيقسي 
آو الحسابي آو التصويري » مح ما لدیه من ذکاء مرتفسسسع 


واستعداد للانجاز عیر العادي یضار نفسیا وعملیا آن وضع رغما 


-Sfi 


النجاح تتركه غير راض عن نفسه وعن مجتمعه بقية عمره * 


لا یتساوی کل الاأطفال في قدراتهم العقلية ۰ ولایتساووا 
في دانعيتهم وبالتالي لن یتساووا آبدا في قدرتهم علی الانجاز 
والكفاءة في الانتاج أيا كان نوعه ٠‏ وهنا تظهر آهمية المريي 
ویقظته ٠‏ لا في دفع كل طفل الى مستوى الآخرين ؛ لأن هذا 
مستحيل : ولكن في تقدير قابلية كل طفل على حدة على 
التحصيل والانتاج ٠‏ ويكون بهذا قد أدى الى كل طفل صنيع عمره» 


لأنه سيحمله ما طاقة له به ويريحه نفسيا وعمليا ٠‏ 
الروابط الاجتماعية : 


رأينا كيف يرتبط حديث الولادة نفسيا بأقرب الناس 
وفهمنا انه بالنمو يستقل جسميا كثيرا ونفسيا قليلا حتى الخامسة 


من عمره ٠‏ شم يتفاعل وجدانيا مع كشيرين جدد بعد انخراطه 


ی 
بالدراسة 2 آقران من نفس العبر ومستوی النفکیر ۽ وآخرون 
أكبر قليلا يُشكلون تهديد المسالحه E A E‏ 
لتعملق معارفهم وقدراتهم العقلية Halt‏ الي ا 
E o y aa‏ افر كرا ي ان ب جس 
بالطمأنينة ازاءه لأنه يزوده بالمغارف الاكيدة الثابتة ولا 
يناوشه أو يعاديه (في معظم الأحيان) فيوليه الطفل كل احترامه 


واعجابه ويجعله مثله الأعلى ٠‏ 


أى ان الطفل بين الخامسة والسابعة من عمره يدخل 
عالم الآخرين ليتفاعل رغما عنه مع كل نوعيات هذا العاللمء 
فعليه أن يفهم ما يقولون وما يريدون › فلب 
نیز ا یله هه جک هون بتر 
على اطاعة أوامر افراد غير عاكلته  ٠‏ وعلیه آیشا احاطسسه ‏ 
نفسه باطار خاص من السلوك والرفبات یعرف به في ذلك العالم 
لیقوم بدوره الخاص في هذه العائلة الجديدة الضخمة ۰ وتتكون 
كل هذه الخصائص أثناء هذه المرحلة الاجتماعية المبکرة بغیر 
تخطيط آو دراسة من جانب الطفل ؛ ولكنها تتحقق شيشا 


فشيكا بدون أى مساس بوعى الطفل الذي يستمر صافيا غير متصنع 


۱۱ نت 


لعدد من السنوات بعد هذا (حتی الشامنة آو التاسعة على 


الاکثر ) * 


وبین الثامنة والتاسعة یصل الطفل النامي الى أوج 
التفتج eae tase‏ و اک کل شاب pL‏ 
المتضخم حوله ۰۰ فتتأجج قوة ملاحظته وسرعة استیعاسه 
للمتغيرات المعروضة عليه ؤحده استرجاعه لها ٠‏ وللمسرة 
الأولى يختلف كل طفل عن الآخر فيما يهمه من مواضيع وما يريد 
الاستزادة فیه من معلومات e‏ أو ما يعد نفسه ye ERS‏ 
الستقبل من مهن آو تخصصات ( قد یفیر رأیه بشأنها فیما بعد)؛ 
وحبث آن فهمه للمعارف یقوده الآن الی التشبع بها في كل 
الأوقات وبشتی الطرق ۰ فان آفق خیاله یبدا في الضيسسق 
نوعا ما ٠‏ لأنه سبطالب عالمه بکل صرامة أن يطبق ما جاء 
بكتبه بغير مرونة ولا تنازل ۰ فالظواهر السطحية الآن می 
کل ما همه ٠‏ وما يراه أو يسمعه أو يلاحظه هو ناتج معروضات 
وأفعال مجتمعة (جيدة كانت أو سيئة ) ٠‏ فوجد کوتشر 


Eisen wewly Montemayor ومونتمایر‎ 1000۲ 


TES 

مثلا أن الأطفالفى هذه السن قليلوا الصبر في التداول ممع 
الأشياء المجردة أو الجمالية أو الغير واضحة ٠‏ وهم لذلك 
کثیروا الخوض في مواضيع الساعة ٠‏ عن أنفسهم وأفعالهم 
وانتصاراتهم البدنية والعقلية والعملية ٠‏ ولامانع من 
مقارنة انفسهم بالغير لأن يقظتهم البالغة الآن تربطهم باستمرار 
بالوفائع المتصلة بهم عن قريب أو بعيد ۰ فیصبح العجتمع 
(المباشر والبعيد) جزهء لا يتجزأ من تفكيرهم الموضومي 
والذاتي » الثاقب الناقد ۰ وتظهر هنا بوادر الشسورة 
النفسية على التسلط وعلى فرض الطاعة ۽ وفي نفس الوقست 
تتولد وتشتد آیضا ميول جديدة نحو الارتباط النفسي بأقران 
من نفس الجنس ۰ وتتجه هذه الزمالة الی الاتصساد 


وعند الیفاعة تستمر هذه الروابط النفسية ولکن بشکل 
أخف ٠‏ لن الطفل النامي » وهو یترك وراءه طفولنه . ۰ 
یتمسك بکثیر من العلاقات التي اسهمت في اثراء حیاتسه 
الشيكزة من بابي الأخلاض لها ,حصن :وان الك Uae Bass‏ 


أو كفت عن اثارته ٠‏ هذا لأن اليافع في هذه المرحلة یمسر 


-ffo 


بتغييرات جسمية شديدة الوطأة على نموه السریسع وانتقالسه 
الى مرحلة النضج الجسمي ؛ تتسبب في محاولة لعدم التخلي 
سرا عن أشياء تعود عليها في طفولته واستقرت لها نفسه » وفى 
محاولة للادلاء الی العالم بأنه صار جزء! من عالم الکبار بكل 


حقوقه وواجباته * 


~ OTT. 
الطفل والمجتع‎ 


في‌آواخر القرن الثامن عشر ۰ آثناء ظهور البسنوادر 
العلمية الأولى لفهم التطور العقلي والانفعالي للانسان 2 عشر 
بعض القناصة على طفل في الثانية عشر من العمر » یجسوب 
OLY‏ افیرون Aveyron‏ » خارج مدينة باریس بفرنسا ۰ وکان 
Jab!‏ لا بتحرك الا على يديه وقدميه ويطلق أصواتا غير مفهومة 
تصدر عادة من حيوانات المنطقة ٠‏ ويهاجم بأسنانه وأظافره 
كل من يقترب منه ٠‏ وعندما عرض على فيليب بينيل Philippe‏ 
)۱۸۴١ - !١ا/:ه( Pinel‏ وهو من مشاهير الأطبااء 
النفسین الفرنسیین ٠‏ شخص الطفل على أنه حالة 
تخلف عقلسي عمیق فیر قابلة للتحسین ۰ ولکن تلميذه ايتار 
J.M.C. Itard‏ راأی آن شدة التخلف العقلي عند الطفسل 
لم يكن سببها الا انعزاله عن المجتمع الحضاري ؛ وحرمانسسه 
بالتالي‌من تکوین استجابات اجتماعية بتعلمها ااطفسال 
الاخرون لتعرضهم المستمر للمثیرات التي تولدها ٠‏ ومع 
أن ايتار نشر ورقتين في سنة ۱۸۰۱ وسنة ۱۸۰۷ تعبران عسن 


خيبة أمله الشديدة لاخفاقة في تعليم الطفل ااعتماد الکامل 


-~ tv - 


على نفسه . الا أن الأكاديمية الفرتسية للعلوم أجبمعت 
على أن الطفل أظهر i‏ ملحوظا عن الحالة التي وجد عليهاء 
ويتعامل. مع. الأفراد 'المحيطين به بأسلوب آکثر تحضرا" » هسذا 


كالقدرة على القراءة والكتابة والتعامل بالارقام ٠‏ أو التهيو 
لفهم الآخرين والتفاعل معهم بما پناسب الموقف ۰ آو التوتسر 
لعمل الأشياء أو توليد الأفكار أو مواجهة المشاكل ؟ يساعده 
في الوصول الى هذا كله قدرته على المادة وأسلوبه في اختيار 
المنهج » علاوة على أسلوب محيطه في تقديم المادة التي 
ستوصله الى أهدافه ٠‏ وتنتهي هذه العمليات المتصسلة 


يسمى ثقافته * 


الثقافة : 
الثقافة هى مجموع المورثات الاجتماعية التى تمشل 


REY 
thie. iP py SIG, FA الأفراك ب .من‎ 
eat أو انتاح .فكري ٣و .يدؤي و اسالینب لنقل فذة‎ 
aas U JEE كل هذه فني مجقوفها‎ ٠» والخبرات من جيل لجيل‎ 
pe Gh Bay liege ial Gall 
الاجتماعي لأى مجموعة .من السكان لاایمکن آن یدرس ویفن سم‎ 
الا عن طریق فقافتها. ۰ فالجزء الفيزيقي من البيفة الذي‎ 
ا‎ ages تیه ان کو ا ا‎ 
Sees الع اتات لك ۾ كال‎ 
ysl - (فوق المادي) الذي یخلقه لنفسه في نفسه (الرموز‎ 
قواعد المعاملة - الخیال والاأساطیر - التنظیمات العلميتة‎ 
٠ أو الترفيهية أو الضابطة ) یشکلان مخلفات جماعة سابقة‎ 
تعالجها الحاضرة لکی تعید میافتها للستقبله او صاولهتشسا.‎ 


لها كلما تناولتها٠‏ 


آين یقف الطفل من کل هذا؟ اجابة الاستفیام هن 
ترتکز علی قاعدة عريضة آساسها ان الطفل يولد مفلس المعلومات 


التعلومات الخاصة بکل خبرة یتعرض لها ویتکیف لها. . آی 


- TF 


أنه منظمة حيوية pls‏ لها صفاتها الخاصة فعلا » ولكنهسا 
شديدة التفاعل مع كل ما تحتك به ٠‏ هو اذن اجتماعي من 
صنع بیشته ولکنه تگويني من خلال ورائته ۰ فتکوین الطفسسل 
6۵ یتبع خصائسا ورائیةه 0016 وتخزنسا 
مورثاته 86065 وتنقلها من جيل لاخر مستمرة الى ما لا نهاية 
آحیانا ٠‏ وقد يتبادر الى الاذهان أن الثوابت الوراثية 
لا شأن لها بثقافة الطفل ؛ ولكنها في الحقيقة تلعب دورا 

هاما في تثقيفه فمما يرثه قد يكون تخلفا عقليا أو اعاقة 
حسية أو اضطرابا غدديا ٠‏ ونجده بذلك معرقلا من أول مرحلة 
التثقیف ۰ ولن lia‏ احباطا في كل الحالات . لأننسا 
عرفنا في طه حسین وهیلین کلیر وبیتهوفن ومیلتون أمثدة لاعاقة 
حسية نجحت في دفع gy Lowel‏ الى الابداع ٠‏ ولام 
یکتف العلم بالبحث في تأثير هذه المحددات البيولوجية فقط؛ 


لأنه اتجه الى دراسة طوبولوجية التذكر مثلا ٠‏ وتتبع عمل 





الحمض النووي ribonucleic acid‏ وت 
للبروتینات المسئولة عن عملية التعلم والتذکر ۰ بل واتجسه 
الى أعمق من هذا في نظرية الانجرام ( آی قصاص الذاکسرة 


٠ ) memory trace‏ لأن التجارب المعملية على 


۳ co 
سای و ی‎ vals 
Jal و و‎ E ی اتا دع‎ 
جيل لهذه الديدان.فلم ينطفىء تعلمها الشرطى في جيل تخسر‎ 
من أنصاف هذه الديدان بعد أن فصلت رعوسها عن أذنابها.‎ 
وتركت الى أن استكمل كل جزء ما فصل عنه » ليصبح دودتيسسن‎ 
۰ أو امتداد محوري للجیل اأصلي‎ ٠ أى جيل آخر‎ ٠ كاملتين‎ 
حول‎ Carl Jung هل تدعم 8 النتائج نظریات کارل یونج‎ 
objective psyche اللاشمور الجماعي آی النفس الموضوعية‎ 
وهل يكون للمخلفات النفسية المتراکمة نتيجة لخیرات الاجیال‎ 
السابقة أثر اا التالية فعلا ؟ وکیف تکونست‎ 
مفاهیم الطوطم والتایو والندالا ؟ ومع آن هذا اللاشعسسور‎ 
الجماعي لیس الا جزء! صغیرا من ثقافة الطفل » الا أنه قد‎ 

يلعب gs‏ ور لي قو المخاوف أو أساليب الادراك التي 


ستلاحقه ٠‏ 
وسائل الاتصال: 


يدرك الطفل الأشياء والتفيرات الحادثة حوله ژآن لسسه 


حواسا تعده لذلك ١‏ ودوافعا تنشط ادراكه ؛ وقسطا مما 


FE ~ 


why + Copsey Ryne الذکا* یتمامل به لیصل الي‎ nt 
ike في‎ ct الخسائص الذاتیة التي سیساه بها من‎ ga 
مس‎ bii ja J أن لتتقيفه ع آغنر‎ * ٠ تتقيّفه‎ ” 
ایتافته ۰۳ 7 وفی سقأت لاخمر لها سافش قينا بعد © وبين‎ 
اين المتفاطين تام ل 6آخر يحكمهما , "وهو أمسطرة معيارقنا‎ “ 
de ing الطفل ولو أنه‎ GAT Sally ty Gel 
الا أن شدي الامتماد على بيش‎ Bay, Waa at 
wo “فقلد يظل‎ + Lia ور هذه ی‎ 
الات الاي شلا با هو يتقدم في انمو ست‎ 
— Lak žo, الفيزيقي‎ ea ويُقثرب بذلك من‎ Lh 
الخرّن المعرفي لافتقاره الى اه هیا ها توق‎ 
e لعن أفيرون .سارك الطقل انان هن ل‎ 
وبعوامل بيولوجية تحرك استجاتباته للاثارة شنم‎ ٠ وتتولد حؤلة‎ 
وحيث ان الزمن ثابت التقدم عن‎ ٠ توه وجه تم عجزه‎ 
النمو يختلف في السرعة من فرد آخر ۰ فان المقیاس الزمنسي‎ 
هو المرجع الوحید لتحدید کفاءة الطفل في الاستقبال والاستیعاب‎ 


من ناحية ۰ ثم نوع ؤكمية التنمية المعزرفية الممکن تشبیسسع 


۳۵ _ 
الطفل بها من‌ناحية آخری ۰ فکم من طفل نابغفة وف 
بالجنون (توماس آدسسون) آو بالفشل (داروین ثم اینشتایسن) 
ژن عمره العقلي کان اکثر تقدما من عمره الزمني . فافطر 
الى التقدم بتفکیره وانتاجه حتی وان تمهل الآخرون ٠‏ آو فقد 
الدافعية حتی الی مشاركة العادیین اآخرین في مستوی تفکیرهم 
لاحساسه بالاحباط ۰ ولا یتوقف المقیاس الزمني عند رصد 
العبقرية أو التخلف فقط ٠‏ ولكن هدف الثقافة ازاءء هو ' 
التفذية الموقوته اللنفس النامية » بحیث تنتهي تغذیته سا 
هذه الى ثراء نفسي اقتصادي يفيدها ويفيد المجتمع الذي 
تتعامل معه ٠‏ فلن يتعلم الطفل الجبر قبل معرفة الاعسداد» 


ولن يدرك مفهوم الامانة قبل تطورعملياته السيمانتيكية ٠‏ 
الميراث الثقافي: 


الثقافة التي بعرضها المجتمع علی الطفل يأخذها الناشىء 
على علاتها ٠‏ لدلك تکون مهمة العطاء حرجة ۰ فالمجتمع: 
سواء كان عائلة الطفل أو مجتمعه الكبير ٠‏ له هو الاخر صفاته* 


وحیث آنه آقدم وآکثر خصوبة وآقوی فاعلية من الناشیء الفسچ, _ 


aa vs 

فانه يفرض عليه أساليبه الفكرية والعملية بلا منازع . *فبصمات 
العائلة الأمينة أو المفككة اللا أخلاقية تظهر وزاضحة على جيلها. 
الثاني الناشیه ۰ ولاتتغیر آثارهبا ۰ آن تغیسرت.» الا 
بعد أن ينتقل الطفل الى مرحلبة الرشد .2 أو تغير ثقافتسه 
بيئة أخرى موازية لبيكته المباشرة ٠‏ لأننا نعجب أحيانا 
مثلا من صفیر پنحرف مم أنه من جائلة مستقيمة ٠‏ أو من آخر 
يتحللي بصفات مثالية مع أنه من أسرة لا مثل لها ٠‏ ويكون 

gl easel l‏ كلاهما قد حول انتماءه الى جماعة بديلة تشكل الآن 


اليد العليا في تكوينه النفسي٠‏ 


انتقال الثقافة من الآباء الى الأبناء ظاهرة غير 
معقدة قوامها تقمص الطفل لشخصية الكبار ٠‏ وهئ عملية 
واضحة ومنطقية في معظم الأحيان ٠‏ ولكن العملية الأكشر 
تعقيدا هى انتقال الثقافة جماعيا من أجيال بأكملها الى الأجيال 
التي تليها ٠‏ مع وجود فروق فردية بين أبنائها تساعد 
بل كد ثبات الميراث أو على الأقل على عدم ترابطه ٠‏ هذا 
بالاضافة الى حتمية تغير التشكيل الاجتماعي وأساليبه ومنجزاته ٠‏ 


فللحضارة المصرية القديمة مغلا خصائصا ثقافية لم تتفي كشي | 


¥ 


عبر عشرين قرن تقريبا * منها فن المعمار والنحت والتصويسر 
ثم عقائد الالوهية وعودة الروح ثم الهيرارقية الاجتماعية 
والسياسية ٠‏ كما كانت للحضارة الرومانية من ناحية أخرى 
طباعا ثقافية بدأت سبع قرون قبل المیلاد واستمرت خس.ا 
بعده ولم يوشر فيها كشيرا اختلاطها بالحضارات الأخرى 
بعد. الفتوح الحربية ولا التغير الثقافي الذي فرضه ظهسور 
المسيحية ٠‏ وكان لهذا abo‏ الصارم يدا في تقوضهاء 
ومن الطريف مثلا أن كشيرا من الطقوس والعادات التي 
يمارسها الكثيرون في مصر اليوم يرجع أصلها الى الثقافة 
الفرعونية كاستمرار الحداد على الموتى أربعين يوما ٠‏ بل 
ونجد أن اللون الأسود يتبناه العالم في الحداد يعد 
المصريين القدامى أيضا ٠‏ ولا دخل للدين في العادة على 
الاطلاق لأن كشيرا من المجتمعات الاسلامية لاتمارس هذه العادة 
بل وتستنكرها ٠‏ بالاضافة الى أنها عادة عالمية لا يحددها الدين 


أو المواقع الجغرافية ٠‏ 


~fTA- 


قواعد السلوك : 


آهم عناصر الثقافة التي یقابلها الطفل ۰ سابقة التجهیز 
في مجتمعه ۰ هی آسلوب السلوك؛ المنتظر منه ونوع التفکیسسر 
الديني الذي سبتبناه ٠‏ فاذا ولد في الشرق الأقصى أو الأوسط 
أو في الغرب ء فان الدين الذي ولد فيه: وتعلم أن يميل اليه 
هو الذي سيتمسك به في معظم الأحيان ٠‏ لأن حالات الانتقال 
من دين لآخر طواعية (بعد نزول كل الأديان واستتبابها على 
الأرض) تعد ضئيلة جدا اذا ما قورنت بالحالات التي استمسرت 
بدون تغیر حتی وان تعرضت لمغریات الانتقال أو لعوامل التفكير 
الذاتي ۰ ومع آن دین الطفل هو میراث جماعته الدينية . الا 
آن الطرف المباشر في التوریث یکون عائلته ٠‏ لذلك تنجد أن 
عملية التطبیع الديني رهن بفهم وتطبیق آسرة الطفل قبل کل شىء 
حتى وان تعرضت العملية للتطور فيما بعد لانه استزاد أو لأنسه 
اخفق ٠ rene‏ ومع أن القسط الا كبر من أعباء العملية يقم 
على عاتق المربي الديني في حياة الطفل . الا آن جذور التربية 
تنتهي الى جماعة الدين الكبرى ٠‏ لذلك یعتبر هذا المدخسل 


الثقافي اجتماعيا أكثر منه فرديا ٠‏ ويهمنا من الناحية التربوية 


athe 
ثر هذا النوع من الثقافة على سلوك الطفل في طفولته شم‎ 
لن الطفل لن يقابل في حياته بعد هذا شيشا‎ ٠ بعد نضجه‎ 
مع غموضه وغرابة جذبه ورهبته ۰ فهو حتی وان‎ ٠ قوته‎ Jiag 
عوقب لأنه كسر قائونا اجتماعيا أو جوزي لأنه قام يعمل استفاد‎ 
مله مجتمعه © الا أن خبرته الميتافيزيقية المتصلة بالثواب‎ 
غير المحسوس) هى التي‎ ٠ والعقاب الديني (المؤجل‎ 


ستوسس قواعد الضميير والأخلاق لديه ٠‏ 


ولن يكون الميراث الديني القاعدة الاجتماعية الوحيدة 
بالنسبة للطفل ٠‏ لأنه سيولد أيضا في مجتمع له عادات خاصة 
يقبلها وأخرى يحرمها ٠‏ فقد يكون مجتمعه من التطرف بحيث 
يحرم عليه أكل الأبقار مثلا ٠‏ أو يفرض عليه أكل ptl‏ 
البشرية ٠‏ أو يحتم عليه ارتداء أنواع خاصة من الكساء 
والطلاء ٠‏ آو یبیح له التعري ۰ وقد یولد في مجتمسسسع 
یمارس طقوس التكريس أو ختان الاناث أو تغضيل الذكسور 
أو انهاء حياة الكهول في heed‏ ويكون موقع حادثة میلاده 
هو المقرر لما سيتعرض له في حياته من خبرات ۰ وتکسسون 


هذه الخبرات نتاج الفگر والتطبیق الاجتماعیلموقح ميلده 


~tr- 


آو للجماعات الستقلة في الموقع الواحد ۰ ولن تکسسون 
العادات متطرفة أو غير مقبولة في معظم المجتمعات الأخرى ٠‏ 
لأن من آس لیب السلوك التي تفرضها معظم المجتمعات مشلا 
تنظيم كل من علاقات الزواج والملكية والحریات الفردية شم 
المعاملات الاقتصادية والضابطة وأخیرا اسالیب aes‏ 
والانتاج + هذا علاوة على صفات السلوك الأخرى كاحترام 
السن أو الوقت أو المحافظة على العهد ٠‏ وهى صفات 
تختلف نسبیا من مجتمع اخسر ۰ فیکون للاخلال بها عقوبات 


في بعضها أو يمر غير ملحوظ في أخرى»٠‏ 


وفي النهاية تتولد من هذين الأصلين الثقافیین سابقي 
التجهیز. .۰ آفاق ثقافية أخرى يشق فيها الطفل طريقه الخاص*٠‏ 
acd‏ سيطبق أو يخالف قواعد الأخلاق والانضباط والمشاركقة 
الاجتماعية ٠‏ وسيختار ماذا يأكل وكيف يأكله ٠.‏ متى يأخذ 
أين يتوقف ٠‏ الى ما يلجأ ليتعلم أو يستكشف ٠‏ ولن تكون 
كل جهوده ذاتية ٠‏ لأنه سيحاط في كل مراحلها بأفراد أكثشر 


خبرة منه پر شدونبه ویضبطونه : والمهم من الناحية الانسائية 


TE s‏ مت 


هنا هو الفروق الواسعة بین المتاح لبعض الاطفال والسسذي 
. يحرم منه آخرون + ,أن کثیرا من المجتمعات تعوزبسا 
التكنولوجيا الحديثة آو حتی المعلم. الکفء ٠‏ وتكون النتيجة 
إلا g‏ ما یتعرض له. الطفل من ثقافة حدود فرورییات 
البقاء علی الحياة .. ۰ وقد لا تتوفر هذه. أيضا, : فمن المولم 
مثلا أن يتوقف الانسان أولا في بلد بتمتع. فيه الطفلٍ پالدفء 
,والشبع والسحة .۰ , ويدير قرصا فيتصل بأى مكان في كوكببه ء 
أو يضغط زرا كهريائيا فيرى ويسمع أو يئال ما أراد من خدمات 
Lu‏ » أو يستفهم فيجيب على أسكلته عقل الكتروني يوقفر 
الطاقة البشرية ٠‏ شم. ینتقل الانسان بعد ذلك الى بلل د 
مقفر يئن فيه الطفل من المرض والجوع وعوامل الجوٍ ؛ و لایجد 
في بيئته ما يوصله الى أى معرفة ذات قيمة ple dis‏ 
متخلفا مريضا يعيش ليومه لا غير لأن أى عمل يقوم به سينتمي 


الى عيش اليد الى الفم* 
المادة الثقافية : 


مادة الثقافة التي ستملاً حياة الطفل ء لتثير انتباهه 


فیعیرها تفکیره وتخیله وذاکرته » مادة مركية بعضها نشط 


eh 


العناصر والبعض الاخر ثابتها فاذا اتجهنا مثلا الی آدواتسسه 
التي سیستعملها لگی یصل الی آهدافه لوجدناها أسرع مواد 
ثقافته تطورا وتفیرا ۰ بینما تظل المادة المجردة بطیشسسة 
التغير قليلة. التعديل ٠‏ ولنأخذ على سبيل المثال 5 طهی 
طعامه من ناحية وأكله لما يميل اليه من ناحية آخسسری: ۰ 
آو سکنه وولائه لعائلته , أو معدات قتاله وحاجته الى 
الأمن ٠‏ فسعيه الى الشبع ثابت ولكن الانتقال من موقد الفحم 
القديم الى آفران الأشعة القصیرة a—Jmicrowave ovens‏ 
یتوقف في مسیرته بعد ۰ وکذلك مواد مبانیه من طوب نیء 


الى زجاج الألياف Fiber glass‏ ما زال یتطور بینمسسا 


أحاسيسه نحو الأفراد الذين يضمهم البناء لم تتغي ۰ 
ولا تتفاوت عناصر الثقافة من حيث التغير والثبات فقط ؛ لأنها 
تختلف أيضا من حيث الابتكار والاستكشاف ٠‏ فبينما المبتكر 
یخلق‌شیثا جدیدا لم یکن ۰ نجد المسنکشف يعثر على شسىء 
جديد كان ٠‏ ولنأخذ على سبيل المثال وسائل مواصلات هذا 
الطفل من ناحية » والطبيعة حوله من ناحية آخری *فالطفل 
البدائي لم يعرف سوى كتف امه آولا وقدمیه ثانیا ۰ وأضاف 


الیهس بعد زس ظهر الجواد ۰ فسيارة ففواصة i‏ شم 


atika 


طاثرة فمرکبة فضاء ٠‏ ومع ذلك فالطبيعة هى كما كاز : 





عندئذ يابس وماء وفضاء بل وستظل هكذا ٠‏ ولكن طفل اليوم في 
معظم دول العالم تعرف على عطارد وعلى الثقوب السوداء 

black holes‏ في فضاكه ٠‏ وسمع.عن اتلائنهيس 
ومثلث برمودا فى مائه » ودرس مواد الطاقة التى يخزنهسا. 
پاب ن رول الى بوا نيرم الي مازات eae te‏ 
zat‏ تكن كل هذه الأشياء غائبة عتدما كان الطف سل 
الأول يمتطي جوادا فقط » ولکنها وفیرها کشیر ۰ كانت ومایزال 
بعضها الاخر > في ظلمات المچهول » تنتظر ثاليس 


وفیثاغورس ثم نیوتون وماکس بلانك وآینشتاین» 
الفروق الفردیه : 


نخطیء الظن اذن لو اعنقدنا آن ثقافة کل الأمنفال 
محكومة بما تعرضه علیهم بیکتهم فقط ٠‏ لأن لبعض الأطفال 
خصائصا ذاتية لا یتمتع بها الا قلیل منهم ٠‏ كالطفل الذي 
آجاد اللعب على الهارب والكمان والآرفن ولم يتعد الخامسة 


من العمر ٠‏ وألف الموسيقى بينما أطقال سالزيورج الأخرين 


=S 


یطاردون الفراش في حدائقهم ٠‏ وعند انطفاء حياته فسسي 
الثلاشين من عمره كان موزارت قد ملاء آلاف الصفحات الموسيقية 
ليتمتع العالم بالعدید من السیمفونیات والکونتشیرتو وأعسال 
الأوبرا مثل دون جيوفاني ۰ وزواج فیجارو ۰ والفلوت السحری: 
الأمثلة الصارخة للموهوبین من الأطفال قلیلة جدا . ولكسسن 
کل العباقرة الراشدین کانوا آطفالا ٠‏ ومما يحيير العلم مثلا 
أن البرت ايدشتاين لم يتكلم قبل الخالثة › وأنه كان يتعشر 
في لغته حتى التاسعة ١‏ وأن أبويه خشیا آن بکون متخلا 
عقليا ٠‏ وترك اینشتاین مدرسة الجيمنازيام بلا رجعة ١‏ ثائرا 
على طريقة التدريس الماريشالية بها ۰ وآخیرا التحق بمعهد , 
بوليتكنيك زيوريخ وهو في‌السابعة عشر من العمر » بعد أن 
فشل مرة في اختبار الالتحای ۰ هذا الطفل ۰ ضعیف التحصیل, 
آذمل علماء الفیزیقا وهو في السادسة والعشرین بأربسع أوراق 
علمية في مجلد واحد ؛ فجرت نظرية نسبية الفراغ والزمسن 
ونظرية الکوانتام ونظرية الذرة ۰ وکان حینشذ موظفا ممورا 


في‌مکتب تسجیل بمدينة برن سنة ۰۱۹۰۵ 


= ffo. 


ما هو العدد المنتظر من هذه النمانج العقلية قي 
الطفولة المبكرة 5 أو فيها بعد ; لأن أمثلة هذا النوع لن 
تتوقف ۰ بل مالس أن السليرة ستضيق الى ميادين العلم 
آخرین orbs‏ الغو على Jere‏ 1 يخلقون أو یبدعون ٠‏ ومن 
الرافح أن alsje bazi‏ كثافة ون المسافة الزمنية Gea‏ 
العبقري و الآخر ee,‏ أقصر 1 ما الذي عد fa SU‏ 
البشري ؟ الحقيقة 'الاولئ هنى. آن:غذد الغباقرة: بالنسبة 
للتوزیم السكاني لن تتغیر ۰ ISU‏ اتبعنا قاعدة نسبة الاحتمال 
probability.‏ لوجدنا (کما. هو مبین بالشکل ) لن ۲ار ۶ 
فقط من البشرسینفوقون فيالذکاء آوافي الانتاج العقلي 
أو العلمي أو .الفني ٠‏ فاذ! کان تعداد عالم القرن الرایع 
قبل الميلاد مقدرا بمائتي مليون نسمة فأن أغلب إلظن أن مبن. 
بين مواليده عاش 25١‏ ألف طفل مفرط الذكاء ٠‏ ولم يقدر 
لهم جمیعا الوضوح ۰ ولکنهم وجدوا ۰ وعلی الأرجح »فان من 
بین هولاء ۰ لم ینشط سوی قرابة ۳۳۸ عبقريا في كل الميادين ٠‏ 
والیوم نحن نقارب LN, Goes gree yee‏ بشرية علی ظهنر 
الارض ۰ ومع آن التعداد السكاني یتزاید الا آن نسبة الاحتمال 


في حدوث آی ظاهرة تظل ثابتة ۰ وبتطسقها علی سکان الوم 


£1 ؟ بت 
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نسب احتمال التوزيع في عينة سكانية 
سنجد خمسة ملايين طفل ففرط الذکاء ۰ ولگن من بین صسذه 
المجموعة المختارة آیضا سیحس العالم بوجود واحد في الألف 
منها ۰ لآن احتمال النشاط بینهم سیتوقف عند الانحسراف, 
المعياري الموجب الرابع من التوزیم أیضا ۰ آی سنسمع عنن 


في هذا الجیل؛ 
العوامل المساعدة : 


ما الذي یلهب مثل هذه الشعل سواء في الطفولة المبكرة 
أو عند الرشد؟ فاذا ورث الطفل الذكي حدة النشاط العقلي؛ 


- ۷ 


ولم ير أو يسمع منه أحد شيئا ذا قيمة ۰ فانه یختلف کثیرا 
من آخر بقتنضي نفس الصفة الوراشية ولكنه يسخرها ويمتطي 
طاقاتها لیحلق في آجواء معيشية علیا ۰ عنصر الاختلاف بینهما 
خلیط من الدافعية وحب الاستطلاع والکمال والاستزادة المعرفيةه 
وهو ذاتي . وخلیط آخر من امکانیات ثرية ومعلومات نشطة 
في بیننه » وهو خارجي ۰ کیف نوصل الطفل الی آقصی 
حدوده من آول الطریق؟ ولا نعني توصیله الی العبقریسة 
آوالابداع ۰ ولکن الی استشمار کل طاقاته ۰ الطفل مستکشف ۰ 
منذ البداية ٠‏ فهو لذلك يفتح الأشياء ليعرف ما بداخلهاء 
ونال قينا Nao‏ ف اا 
ثم عندما يشب سيتعلم اته سيعيش أسعد وأطول اذا ألم آکشر 
بما يحدث داخله وخارجه ٠‏ وهذه هى الفرصة المثلى لول 
دفعة في ثقافته ٠‏ أن يترك ليبحث وان يعطي عندما يريد* 
وهذا يتطلب وقتا وصبرا ممن يباشره ء علاوة على دراية 
a el‏ وراه مر ی ابا 
عليه ۰ ولا یسیء الی الطفل آکثر من سقوط بطله الذي أ عطاه 


تس ۸ ات 


عدد غير قليل من الأباء ٠‏ فأهون على الطفل ان يسمع من 
أبيه بأن يفتشا معا عن الاجابة » عن آن یتضاءل العسنسلاق 
في أغيْن الطفل لأنه كذب ٠‏ بل وتخلق الامانة في‌فنه الحالة 
دافعا جديد! هو المشاركة والزمالة: في البحڭ ۰ أو الاتجاه 


الى غوض المعرفة المتصلة به من كل جانبا ویگل السبل» 


دوافع الاستكشاف والبتجسس والانتماء والاتصال والمشاركة 
الاجتماعية معروف أنها مكتسبة ٠‏ يعني أن الطفل يتعلمها .. 
ممن يعيش معهم ٠‏ وليس كل اکتسابها معتمد. على هذه البيكة. . 
لأن الطفل نفسه يقتني بعضا من هذه الدافعية بالفطرة ٠‏ لأنهء 
وهو ما زال في أشهر الجهل الأولى من عمره ٠‏ بتلفت تلقائیا. 
الى المشيرات الضوئيةٍ و الصوتية کلما نشطت. .۰ وهو يخبط 
بيده على ما تقع عليه ليحدد نوعه وصلته به ٠‏ فاذا صم تنظيم 
مورفي Murphy‏ لبناء الشخصية الاخذ بتبادل العلاقات بین 
عوامل آربعة هی: 
(۱) الاستعدادات التكوينية »۰ (؟) التوجیه أو التقنية 
bbs! (1) canalyzation‏ الشرطية هم شم 


(6) العادات المعرفية والادراكية " فان میلاد الطفسل 


۳۹ 


يضعه في المحتوی الثاني بمجرد اتصاله بالعالم الخارجي, 
لیواجه بالنمو ضرورة تأسیس محتویات البناء الأخسری ٠‏ وفي 
النهاية » تتجمع كلها لتستقر على هيئة دور role‏ هسو 
الطريقة الثابتة Legs‏ للسلوك والاتجاهات ٠‏ وهذا الدور 


تفرضه الثقافة على الطفل» 


يعني أن تكوين الطفل . وبالتالي وظائف هذا التكوين» 
تعد نقطة انطلاقه النفسي ونموه ٠‏ وقد فسسر كارك يونج 
الديناميات النفسية بمبدأين: مبدأ التعادل ومبدأ الانتقال 
entropy‏ ° ومبدأ التعادل يوازي Joi! Helmholtz tau‏ 
للذيناميكا الحرارية في الفيزيقا » الخذ بثبات الطاقة ٠‏ 
فانخفاض قيمتها في مجال ما يعني رفعها في أخرى ٠‏ فاذا 


انخفض تقدير الطفل لعائلته مثلا فسوف يزيد اهتمامه بأشياء 


أو أفراد آخرين ٠‏ أما مبدأ الانتقال ٠‏ وهو أيضا يوازي 
المبدأ الثاني للديناميكا الحرارية » كما یصف به یونسج 


دینامیات النفس ۰ فيعني توازن القوی بتبادل الطاقة ۰ 
هذا مع آن الطاقة والحركة في النفس لا تتبعان نفس الاسلوب 


الجامد النمطي الذي تتبعانه في الطبيعة ۰ فالطاقة النفسية 


-for 


کیان فرضي کما آکد يونج ۰ بستخدم الفرد کل ما يلزمه منها 
لاشباع احتیاجات بقائه آولا ۰ وأى فاعض بعد ذلك يخدم 
أنشطة الفرد الثقافية والروحية ٠‏ وهنا يتجه الى أهداف 
۱ أرقى من مجرد البقاء ۰ واذا انطلقنا من.هذه النقطسه 
لاستنتجنا آن تولید دافع.حب المعرفة آو البحث عن الحقيقة 
في الطفل الناشىء لا يمكن أن ينجح اذا كان محروما من حاجاته 
الأساسية ٠‏ فكيف يدرس سبب اتجذاب الأشياء الى الأرض اذا 
كان جائعا أو محروما من الرعاية ؟ ولا يعني هذا تعميم القانون* 
لأن الفريد آدلر رأى أن الفرد يكافح في سبيل التفوق ٠‏ والتفوق 
عنده لا پعني التمیز الاجتماعي : ولکنه یقترب کثیرا من فکرة 
تكون الذات عند يونج ٠‏ وهى الانتقال من الانا الى فزگز ال 
بدائية وأكثر جدية يقع بين الشعورواللاشعور > ومن مبداً 
تحقيق الذات عند كيرت جولد ستين وهو خاصية فردية تختلف 
من شخص لآخر اختلافا كبيرا ٠‏ لأنه وجد أن بعض ضحاياا 
آفات المخ یخضعون لمرضهم ؛ بینما البعض الاخر پتخطی 
الاصابة بمحاولات للتکیف وتحدي الشلل الناتج عن المرض ٠‏ بل 


ويمكننا الخوض في أكثر من هذاءلأن الحرمان أو الاحباط 


~ol 


یتسببان آحیانا في تولید دافع خاص (المقاومة ) یکون هدفه 
تحقیق الذات ٠‏ وهو دافع لا يتساوى في القوة عند كلل 
الأفراد » ولا يزول توتره عند بلوغ نهاية السلوك الهسسادف 
الناتج عنه - QF‏ حالات الفقد آو الاحباط و الحرمان تظسل 
مستمرة ۰ ویظل الدافع الجدید سترا معها e‏ ولعسل آبسرز 
السور لهذا النوع من الدافعية هو المقاومة التي یبدیها بعض 


الافراد في الکوارث آو الشداشد حتی بعد نقطة اللارجوع* 
البينة الاجتماعية وثقافة الطفل: 


وافح مما سبق آن الثقافة تتولد في کائن حی اه 
تعرض لکائنات آخری وأشیاء تخصهم ٠‏ وواضح أيضا أن لهذا 
الکائن الصفیر صفاتا یجیء مزودا بها قبل Eu aed‏ 
التي سيتفاعل معها ٠‏ وأن هذه الخصائص قد تساعده على 


تلقى الكثقافة أو لا تساعده ٠‏ 


ويهمنا الآن التعرض.لما تساهم به بيكة الصغير الجديدة 


من مثیرات وموثرات ستکون في مجموعها ثقافته علی حده ؛ وثقافه 


-~ fof. 


الاجيال التالية بعد آن یتعامل معها هو وجیله معا - لأن أسلوب 
الحياة .الذي سيلقنه أياه مجتبغة لن یل کماهو الی مالا نهاية: 
بل سيتعرض للتغير والتعديل ٠٠‏ شأنه تماما yl‏ كل شیء < 


اذا شرحت البيكة الخ الكل ینت سر اه اسي 
آربعة سکونات: آفراد . آشپاء .۰ أنظمة ۰ وحاجات ۰ ومن 
الممكن الاشارة الى الأفراد ككتلة عامة لاا ناتسن 
hemosapiens‏ ۰ آو کمجموعة مخلطة من الپشر في موقسع 
جفرافي محدد (دولة) ۰ آو کمجموعة أصغر من الأفراد متجانسي 
الميول والأتجاهات (فريق سباحة كلية الهندسة_» أو جمعية 
الرفق بالحيوان مثلا ) ٠‏ أما الأشياء فيمكن ان تكون أجزاء 
من الطبيعة (زرع > جبال » أنهار » موارد » أنشطة 
طبيعية کالمطر والضوء والحرارة الخ ۰۰۰) ۰ آو آشیاء من 
ane‏ الأفراد (مساکنهم 4 ملايبسهم > آوانیهم وسائل مواصلاتهم 
وترفیهیم وتخاطبهم الخ) ٠‏ والا'نظمة هی الحدود المجرده 
التي يرسمها المجتمع ليتبعها آفراده ٠‏ كلهم أو من ينطبق 


عليهم نظام بالذات ٠‏ ومن هذه الأنظمة : الدین ؛ الشسرع» 


= Vor = 


الق الا الع تم ارا واا ةة 
الحریات الخ ۰۰ آما الحاجات ۰ وان كانت أصلا فردية» 
الا آنها تنتظم في النهاية لتصبح حاجات اجتماعية ٠‏ ومنها 
بثلا الاتصال . التکامل ۰ المشارکة » الاستقرار ۰ الأمسن 


والمنفعة الخ۰۰ 


اقترح ايريك فروم Erik Fromm‏ مجتمعا مثالیسسا 
et SO EN stall asics‏ + وش لد اسان 
Sh‏ ۰ پالخلق بدلا من الخنفیر ١‏ ویضعر فیه الفرن 
بذانه * ولم 50 رائدا في فکرته ۰ لآن جان جاروسو 
سبقه اليها بأسلوبه الخاص في تشخيص أمراض المجتمع وغلاجها ٠‏ 
لوس ن ا ا 
ونظمها ٠‏ وحيث أن تمنى الشىء يعني الحرمان منه » فان 
تهیه هو لاء المفكرين لأشكال ENR‏ التي خلقها spies‏ 
ر داق p‏ لتاقي الى مانت تت 
مجتمعات كل منهم ٠‏ هل تغيرت المجتمعات عما كانت عليه 


آنكذ؟ وما هى الهيئة التي يكون عليها المجتمع اليوم عندما 


-fol 


تطوه قدم الطفل؟ هل یعطیه هذا المجتمع العزة والرعاسة 
والطمأنئينة والدراية ؟ وهل يوفرها له Job‏ الوقت منذ البدايسة 


السليم المجدي مع هذا المجتمع؟ 
التغير الاجتماعي: 


المجتمع ٠‏ أو الكل من أفراد وأشياء وأنظمة وحاجات» 
يخضع هو الآخر » تماما كالطفل الفرد ٠‏ لمتتالية زمنية تترتب 
عبرها آحداه * وهذا التتابع ٠‏ التطوري في المظهر والوظيفةء 
بحدد ثقافة الطفل التاريخية ٠‏ من أين نزحت عائلته الأولىءه ٠‏ 
ولأى أحداث تعرضت ء ثم أين استقرت وكيف تأثرت بالطبيعة ٠‏ 
واستنفعت بها ٠‏ ولم خضعت أو على من سیطرت ۰ کلها آشار 
تاريخية تشكل طابع هذا المجتمع ٠‏ فلاشك في وجود اختلاف 
ثقافي مثلا بين طفل نشأ في صحراء غرب أفريقيا ٠‏ وآخرر في 
أدغال البرازيل ٠‏ وثالث في جبال سويسرا ٠‏ لأن لكل منهم 
مناخ وطبيعة خاصة ٠‏ علاوة على تاريخ قديم يتابعه الصغير 
في عادات قومه وفي فولكلورهم وفيما يفرض عليه من أساليب 


المعاملة والمأكل والملبس»٠‏ 


~~ 00 


ولا ترضخ كل المجتمعات لقيودها التاريخية » أو لأساليب 
ماضيها التقليدية ۰ وهنا يواجه الطفل صراع الثقافتیسن 
الحدیثة. والقديمة ٠‏ ولا يحدث الانتقال فجأة الا في حالاتا 
قليلة كقيام الخروب أو تغير أسلوب الحياة (تعدیل تكنولوجي 
مثلا) آو الهجرة: ٠‏ وعادة ما پشارك الأهل الطفل في مواجهة 
الصراع في مثل'هذه الحالات ٠‏ ويكون عبن TE‏ الواقع 
علی عانقه أقل ثقلا ٠‏ واذا ما قارنا موقفه السابق بموقفه من 
محاولة التوفیق بین ثقافة جيل ابويه والتفیر الحادث فسي 
شقافة جيله لوجدنا للتوافق مظهرا آخر ۰ کا و 
وحيدا ٤‏ تيارا داخل عائلته ٠‏ ولنأخذ على سبيل المشال 
دخول الفتاة المدرسة أو الجامعة في مجتمعات كانت تحرمها 
٠ an‏ هل اذا أرادت الفتاة سيستجيب الأب ؛ وحتتى 


أن رضى الأب فهل سيرضى العم أو الجد أو رئيس القبيلة ؟ 


تغير أسلوب الحياة في المجتمع الواحد لا يحدث كثيرا 
في المجتمعات المغلقة ؛ وهذه تتضاءل في العدد بشكل واضح 


كلما ازدادت طرق الاتصال وتقدمت أساليبه ٠‏ ولكن التغيسر 


~ fot. 


ظاهرة مستمرة في المجتمعات المفتوحة ٠‏ وهذا هو أكثر 
العوامل الثقافية تفاوتا بینها ۰ فقد يولد الطفل مثلا في 
مجتمع زراعي یعتمد علی أسلوب محدود لأنه محكوم بغ سروف 
اقتصادية وساخية وجيوفيزيقية معينة ۰ آو بولد في مجتمسم 
آخر يجمع بين الزراعة والصناعة والتعدین ۰ ویضیف الى موارده 
الطبيعية المعرفة التکنولوجية ٠‏ وهنا تظهر الفروق بين ثقافة 
الطفلين ٠‏ لأن الميراث الثقافي للطفل الأول یظل کما جساء 
في معظم الأحيان ٠‏ ولكن الطفل الثاني يتعلم ,منذ طفولته 
الاستعداد لتقبل التغیر بل والتهیو لاستقبال التطور المنتظر في 
كل الأوقات ۰ ویتولد عامل جدید ۰ یحکم ثقافته . هو 
خلیط من سعة الأفق والتطلم المتواصل ۰ واذا تواجد فانسسه 


+ prey be Lal 


لغة المجتمع : 


ثراء الثقافة المطروحة أمام الطفل مسكولية مجتمعه 
أولا وآخرا ۰ فاذا لم یصعد رصیدها دائما » فان اقتصادیات 


هده الثقافة بصیبها الکساد » لا بالنسبة لنفسها فحسبء 


VOV a 


ولکن بالمقارنة بالثقافات الموازية ٠‏ لن معيار التقدم في 
أى مجال ليس الازدياد في القوة والسرعة فحسب ۰ ولكنه الفرق 
في التطور بینه وبین آخر ٠‏ ولنأخذ على سبيل المثال أسلوب 
تلقين اللغة للطفل ٠‏ فاذا افترضنا بأن وسيلة الاتصال بيسن 
الأفراد في المجتمع الواحد هى رموزهم الخاصة لمعاني عامة 
عالمية » وان افطع ينونه EAL‏ تختلف في القتطق gals‏ 
ais‏ ا شي آفنهاية تتفق في آشارتها" a‏ 
نفس الشىء › فان 5 الغو من الاتصال اجتمامي یبتیسر 
أولى حاجات الطفل غير ace‏ التي بقارم بها ازل ey‏ 


igien g san‏ إلى شا isc‏ وحپث أن حجم وفزارة هنه 


s a 
Fo 


الرموز يشير نیس Gass‏ ق real‏ رای التي ترمز الیها: 
فان اللغة خير معبر عن ضيق اسف الثقافة 0 اه الذكر 
آن افتقار لفة ما الی المصطلحات الني تزخر بها آخری لخیسر 
موشر علی تخلف مجتمع الأولى ٠‏ کیف تولد اذن هذه السرموز؟ 
اذا رجعنا الی الوراء السحیق في تاريخ البشرية لاستنتجنا › 
وهذا محض تخمین » أن الانسان ااول لا بد واته لجاً الی نسوع 


من الاأصوات ٠‏ يخلقها في حلقة > ليعبر بها عن خوفه أو ألمه 





۲۵۸ مه 


آو لینبه بها أ فراد مجموعته الى خطر أو أى شىء حادث ۰ أن 
الاصوات الحلقية استچابة Li‏ تصدر من معظم الکائنات الحية 
عند انفعالها ۰ بل وتظهر هذه الحاجة للتعبیر عن الانفعال 
بشكل أوضح عند دراسة سیکولوجية .الصم ٠‏ فمع ان الأصم أبكم, 
الا آنه عند الانفعال یصدر من حلقة آصواتا لا مجنی لها 
بالنسبة لباقي المجتمع , ,؛ الا أنها موحدة نمطية عند الحیوانات 
العليا ٠‏ ا معظم الدراساتٍ الفيلوجينية للسلالات احتمال 
. اعتماد الانسان پالذات, عبی جنجرته وعلی تعبیر ات وجهه الغطرية 
في نقل افکاره الى الأخرين . وان استعماله لحنجرته لم يتعد 
| اصدار ما نسميه .اليوم الحروف المتحرکة » تماما us‏ پلاحسظ 
على الاطفال في دراسات نموهم الارتقائي ٠‏ وهذا ا 
ان ضحالة الرموز اللفظية في المجتمعات البداعية مرجعسسیسه 
افتقارها الی المغیرات التي تولدها ۰ ژن الاتسان الأول لبم 
يلجأ الى تكوين هذه الرموز الا عندما اضطره اردحام بیئتسه 
الى خلق أصوات موحدة لكل تعبير » حتی یتم التفاهم مع 


الآخرين عن طريقها ٠‏ 


ضحالة أو عمق اللغة ۰ وتهذب السلوك اللفظي أو عدمه 


لا يشيران الى ثراء الثقافة فحسب ؛ ولكنهما يحددان الطبقة 


1۵٩‏ هم 


العقلية الاجتماعية التي ينتمي الیها المتکلم ۰ فالمتخلسف 
العقلي والاجتماعي پستعملان رموزا لفظية محدودة ؛ سهلستة 
التمفسل 50187 بینما یتعامل مرتفع الذکاء أو ثرى الثقافة 
بکودات لغوبة آکشر تعقیدا وأشد ترکیبا من حيث التفصي ل 
والتحدید والاتساع ۰ وعلیه فان دور المجتمم واضح في له 
الناحية ۰ فتطویر اللفة باستمرار لتسایر تطور حاجسسات 
المعيشة والعلوم ۰ وتلقین النش » لها في سنین حياتهم الأولى 
خير دعامة للکسب المعرفي ۰ ولا تتوقفن المعرفة هنا عند لغة 
جماعة الطفل المباشر: . لژنه حاجة السی آخریات تخضسسص 
مجتمعات موازيهة » حتی تتحسن مهارته في الاتصال الاجتماعسي 
والقدرة علی حل المشاکل ۰ وحبث ان اللغات تعبير عن الأفكاره 
والأفكار تعبیر عن المعارف ١‏ وان المعارف معیار للتطسسور 
الاجتماعي ۰ فان لفة الطفل في النهاية هی معیار رمیسده 


المشل: 


القيم ونظم السلوك وأساليب الانفعال ركن آخر من اركان 


-iT 

هو اختلانها الشدید من مجتمع لاخر ۰ ومن الصعب تصور همذا 

التباين الى أن یلمسه الانسان بالانتقال من ثقافة الى أخرى٠‏ 
liss‏ هو ما فعلته مثلا مارجریت مید ۰ عندما عاشت فعلا ني 
جزيرة بالي (جنوب شرق اندونسیا) ۰ وسجلت ؛ على مدى 

عامین ۰ کل ما یتصل بشخصية آمل هذه الجزيرة النائية عسسن 
العمران ۰ وقارنت بین السلوك الخاص بالدوافع البیولوجية 

بالذات ٠‏ العالمية في'خصائصها , في مجتمع بلي 

والمجتمعات الغربية ٠‏ فسكان بالي يتفادون الأكل أمام الآخرين» 
واذا اضطروا الى ذلك ٠‏ فانهم يعطون ظهورهم لبعض ؛ ويأكلون 

بسرعة ٠‏ كما لو كانت العملية مخجلة أو معيبة + وقد ربط 

بعض الملاحظين اتجاه أهل بالي نحو التغذية باتجاه الحضارات 

الأخرى نحو الاخراج ۰ ویزید من تنفیر الطفل لعملية الأاکل » 

طريقة تغذیته الأولى » بدس الطعام في فمه عنوة وهو مطروح 

على ظهره آرضا ٠‏ سواء رقب آم لم پرفب * ومن العسادات 

الأخرى التي شاهدتها ميد هناك ؛ طريقة المعاملة التي 

يلقاها الطفل من ا فدافع الأمومة معروف انه يهدف الى 
حنو الأم على أطفالها لاعتمادهم عليها عاطفيا وجسميا ٠‏ ولكن 
مجتمع بالي بخرح تماما عن هذه الاستجابات المكتسبة ٠‏ لانه یفرض 


على الأم تبني أطفال آخر لتعود آطفالها علی الاستغناء عن الحاجة 


SEa 


العاطفية للغیر ۰ بما فیهم الام ٠‏ ويشب الفرد بعد ذلك 
محافظا على "بعد اجتماعي" یقیه من عواقب الاحتکاك الانفعالي 
ارين + ویمطیه. فرفة )4 LEU‏ تدای ۰۰ واذا قارنا 
هذه القيم بتلك التي و المجتمعات الأخرى » لوجدناها 


في کثیر منها تشضص علی آنها انطواء اجتماعي. 


انتقال الطفل بعد ذلك من نظام اجتماعي الى آخسرء 
لا يعني بالضرورة تمسكه التام بالنظام الأول الذي شب علیسه ۰ 
لأن من خصائص الكاكئن الحى القدرة على الثكيف لبيكته ٠‏ وهذا 
يعني أن التعديل وظيفة يمكن حدوشها طالما توفرت القدرة 
والامكانيات من داخل الطفل ومن خارجه ۰ فاذا كان طفل 
افيرون كدعانئ:فن التخلت ١‏ العتلي: وهو لذلك لم يتدم 
كشيرا عندما غير بيئته › فان الطفلة كمالا الهندية نجحت فسي 
الارتقاء من سلوك حيواني عدواني بحت الى سلوك اجتماعي 
ذكي ٠‏ فبعدما عاشت كمالا تسع سنوات في جحر لكب » عشر 
عليها لتنتقل من مجتمع الذئاب الى الانسان ٠‏ وتعلمت كيف 
تمشي منتصبة على قدميها ٠‏ وكفت عن التجوال ليلا والعواءء 


oh VN te 


تعثر » الی. آن توفیت وهی في السابعة عشر من العه ۰ 
وتضیف هذه الأمثلة براهينا على أن أسلوب الحياة ره 


بالاحتكاك الاجتماعى الذى يتعرض له الطفل» 
۱ عي الذي يتعرض له الطفل 


ومع أن التفیر في الحالات السايقة بعتبر فردیا » الا 
أنه يساعد في الاشارة إلى ما ees‏ أن يحدث عند عبور الثقافات 
اند هه الجماعات الى جا ج ا یوی هه كيك 
أن الحدود الجغرافية لم تعد وعاء Lis‏ كما كانت الى مدخل 
القرن العشرين , فان تداخل الفا قات الیوم يجعل من العسير 
التعرف على أسلوب حياة مميز لكل مجتمع معاصر على حدة , الا 
في عدد صغيير من المجتمعات المعزولة جغرافيا ٠ه‏ لأن معظسم 
دول العالم مثلا تتبنی نفس النظم الاجتماعية والترفيهيية 
والسياسية والقانونية تقریبا ۰ کالزواج والملكية وقواعد 
المرور والحریات الخ ۰ واذا استثنینا الدیانات ۰ لوجدنا 
أن الحدود المميزة تتلاشی بین العدید من الثقافات المتجاورة» 
بحیث یقترب کثیر منها من کونه عالمیا مع فارق بين الشسرق 
والغرب مثلا » آو الزراعي والصناعي آو المجتمعات المتحضرة 


OEE 

بقوشىء أخير ؛ معنوي من ناحية ؛ وفيزيقي من ناحية آخری 

فالبشرية بأعدادها المتفجرة لم تعد تهيىء نفس الظروف التسي 
كانت تهيؤها للاجيال السابقة ٠‏ ویشکل هذا النوع من التغیسر 
في الكثافة السكانية ضغطا على بعض المجتمعات يختلسف 
من ضوضاء الى ملوثات بيئة » الى تضاول العناية والقسوت 
والوقت والدخل والفرص ٠‏ والصارخ في هذه الحقيقة أن 
المجتمعات المسئولة عن الازدحام والتلوث والتخلف تعاني أصلا 
من ثقافة محدودة ٠‏ بينما المجتمعات الأكثر تطورا ۰ والتي 
تتحكم تكنولوجيا في تلك العوامل ٠‏ تقاسي من القلق الناتسج 


عن اللامبالاة والأخطار التي يتسبب فيها فيرها ٠‏ 
العوامل الفيزيقية : 


الى الآن ٠‏ ومناقشة ثقافة الطفل التی یکتسبها مین 
مجتمعه ۰ معتمدة على مداخل انسانية فقط ؛ تدور حول 
أسالیب اتصاله بالاخرین من حیث سلوکه اللفظي والعملي 
والانفعالي فقط ۰ ولکن مساهمة المجتمع في ثقافة الطفسل 
لا تتوقف عند هذه العوامل المعنوية فقط ؛ لأنها تشمل أيضا 


polis‏ | مادية محسوسة هی آدوات المعيشة التي بستعمل 


-Ii 


الفرد في مجتمعهء ونوع الغذاء والعقاقیر التي یتناولها ‘ 
والكساء والمأوى الذى يحميه » علاوة علی آدوات الترفيه 


والتعبير الغني التي يلجا اليها لتسليته ٠‏ 


یعتمد المام الطفل بالطبيعة حوله علی الوساشسسل 
التعليمية التي يقدمها له مجتمعه ۰ بل وتعتمد على ذلك 
کثیر من العادات التي سیتبناها في ستقبله . الخاصة بحیاته 
وماکله وفهمه للامراض والعدوی والعلاج والوقاية ۰ وحیسث 
أن هذا المجتمع يوفر له أيضا نوع وقوانین سکته ۰ ثم نظام 
محاصيله الكبرى والصغرى وقوائين تصنيع منتجاته ٠‏ وطسرق 
حمايته من الطبيعة ومن المجتمعات الأخرى . فان الطفل 
يولد وثقافته هذه رهن بعطاء هذا المجتمع ۰ ولا متسع هنا 
لعد السئولیات ۰ ومل هی الیق ما بوسع هذا المجتمسع 
ان يقدم؟ وهل هى آخر ما وصل اليه العلم في باقي 
المجتمعات؟ وهل تضمن فعلا لهذا الفرد الصفیر : الذي 


لم يكن له شأن بميلاده »"حياة السعة والطمأنينة والعافیة؟ 


1۵ ۲ 
الاسرة وثقافة الطفل: 


یتکون المجتمم الکبیر من وحدات من مجتیعات آصفر هی 
الأسر ۰ ومع آن.هذه الژأسر لا تخضم لنفس التنظیم الذي یخضع 
له تفت الک + الان لف اسر راا وقرف ا 
للم كن ا التظة' والقوائن الابساعية ال ا 
ويعتقد مم رین ان ن اة اا ريه 
E a gol‏ مهار رال شوه نا دیده 
أن نوات الخ “BT‏ [الحرجة ) تجده اقي کف" آسرتة طلول 
الوقت 000 فا لحد 0 يفن موز بالطل ليذه الأسرة» 
افيف ركشل د EEE a Ese‏ لعا ذافن ار 
ep gay GS aa Ga jw Bs ek‏ كور دال م 


الأسرة وما يبدر عن أفرادها ٠‏ 


تکوین الذات , آی الشخصية الفردية ٠‏ يتم على مراحل 
متيعددة منذ ولادة الطفل الى أن ينضج ۰ وهنه الذات » أو 
(الانا) ٠‏ لا تظهر بوادرها في الأسابيع الأولى ٠‏ لأن الطفل 


حدیت الولادة لا یمیز ہین جسمه وبين بقية الحقائق التي تحيط 


11ت 


به ٠‏ يعني أن جسمه ونفسه يظلان وحده متصلة الى أن يصل 
الوليد الى مرحلة التمييز بين هذا الجسم وبين محتويات‌العالم 
خارجه ۰ ثم بعد ذلك ینتقل الی تنظیم الا شیاء الی ذاتیسه 
ومبوضوعية عن طريق ادراكه وذاكرته ٠‏ ويكون بهذا الأسلوب قد 
توصل .الى التعرف على ذاته. ٠‏ وتعرف عليها المحيطون به 


٠ أيضا‎ 


الذات تنظیم بتطور لژن الطفل یتعرض Shai‏ حوله 
تخص حواسه آولا ٠‏ وآخری تخص عملیاته العقلية والحشویة 
بعد فترة قصيرة ۰ وکما قال ولیام از "بمجرد الولادة 
الطبيعية ٠‏ تهاجم البيثة الصاخبة حواس الطفل" ۰ فتتطور 
الوظائف الدمافية بین الاسبوعین الرابع والسادس بحیث تبدا 
في الاستقلال عن وظائف التوازن الحيوي ٠‏ لن الطفل يولد 
مستعدا للقیام بعملیات التفاعل العضوي التي تومن له الاستمرار 
Bell‏ . کالتتفس وللعض والیلع * ولکن سلیادسسه 
العقلية ال ب ی > لا تکون موملة للعمل الا 
بعد عدة أسابيع ٠‏ بل ولا تعمل اذا لم تتصل بما يشيرها من 


٠ el‏ فقد ثبت تجریبیا مثلا آن قردة الشمبانزي التي 


~ VW - 


خرمتث "من الشوء منذ ولادنها .تفقد ٩۰‏ من خلایا الام سار 
بشبکیتها ۰ وان القطط التي منع: الضوء عن احنی عیونها خقط 
لکن تبقی العین الثانية. بمشابة عاطل لبط بالتجارب ۰ آصبحت 
تنتعمل: آلعین العتعرضة للضوء فقطافي آلاستجابات التلقائية 
(المتماظةٌ تلا في الائنین) المتصلة بمتابعة gh tpn al‏ 
المشیر ات المتحركة ۰ آی کما رای بیاجیه Piaget‏ لزم 
الکائن الحی النامي غذاء من المثیرات ۰ تمادا کما يحدث 
في جهازه الهضمي + لكى ينمو ويتطور ٠‏ وتكفينا الحقائق 
الطبية الانثروبولوجية الخاصة بتطور الجمجمة كدليل على أن 
النمو رهن بالوظيفة بالاضافة الى الوراثة ٠‏ آن حجسم مسخ 
uaa ihe o‏ ٠ر‏ قبل الميلاد) لسم 
يكن أكشر من'١١/‏ سنتيمتر مكعب اء بيلما أصبح جسم سنخ 
pay Soe eNOS siete‏ 
يحدث ذلك الا لأن ازدياد الوظائف الموكولة الى هذا الممسخ 
اضطرته الی تس ی ٠‏ فزادت تلافیفه وبالتالي عسدد 


نوروناتها * 


- TIAL 


ما سبق يعني أن ثراء بيئة الطفل الأولى يثري شقافته 
سواء من الناحية التكوينية أو الوظيفية ٠‏ ولا يتوقف تقدم 
النمو على الخلايا الدماغية فقط ؛ لأن أنظمة الطفل الحيوية 
وعظامه وعضلاته تتأثر بعوامل البيئة أيضا ٠‏ فعلاوة على أنه 
قد ثبت أن أطفال الملاجىء اللقطاء يعطون متوسطات أقسل 
للذكاء . ترتفع عندما Ja‏ الطفل الی عائلة ترعاه » فيان 
نسب الوفاة تختلف أيضا بين أطفال الملاجىء والأطفال 
المتبنين بل ويتباين طول عظامهم ونفج عضلاتهم نتيجة للمجاعة 
النفسية ٠‏ ولا يخفي مدى ما تتسبه هذه المجاعة من حرمسان 


من الدافعية لتبني النظم الصحية للسلوك السلیم ۰ 


الرعاية التي تحيط بها الأسرة طفلها هى السند الأكبر 
لنمو واکتمال کل وظائفه النفسية والجسمية ۰ وتساعده هذه 
الوظائف علی تکوین مکانته الخاصة في المجال الاجتباعسي ‏ 
Y‏ بالنسبة للاخرین فقط * ولکن بالنسبة لتقدیره السوسيوميتري 
لنفسه أيضا ٠‏ ویلاحظ آن بیاجیه قسم التطور المعرفسي 
للطفل الى خمس مراحل: ١‏ الحس ‏ حركية -9 التفكير 


الأناني "ل مرحلة الحدس 6 العمليات المحسوسة 


- 14~ 
(وهو الأن بین ۱۱-۷ سنة) -ه- العملیات المعقدة (۱۲ سنة 
فصاعدا) ۰ وانه وجد فروقا في التطور بین الثقانات مین 
ناحية وبين الطبقات الاجتماعية من ناحية أخرى ٠‏ يعني 
.أن انتماء الأسرة الى واحدة أو أخرى يؤثر على ثمو الطفل 
المعرفي ۰ بل اثبت الباحشون نمیز الانفعالات الطفلية وتو 
i‏ الشهر الثالت ۰ وآأن الفروق تبعت خصاخص الانفسال 
لدی الابوین و من یقوم برعاية الولید ۰ فالطفل البشسوش» 
هادىء الطبع پتبح الراعي الحنون ۰ آما الطفل القلق ؛ ۳ 
المزاج » فیر المنتظم في استجاباته فانه ناتج الرعایسة 


المقتضبة غير المستقرة أو الفظة ٠‏ 


ثم ينتقل الطفل من مرحلة المهد الى مرحلة المشلى 
todler stage‏ ليجني أثناءها مهارات كشيرة كالكلام 
والاعتماد على ساقيه والتفريق بين ما يريده وما لا يقبله ٠‏ 
ويتبتي للمرة الأولى اما سياسة الرفض أو الاتجاء السل بي 
نحو ما يفرض عليه ۰ بل یتعلم ان یقول (e) Li (Y)‏ 
ویتعرف علی ما یمقته قبل التعرف على ما يريد ۰ وفي هه 


۰ الأسرة كيفية التعامل مع هده الذات الجدیده‎ bits Us! 


= TVs... 


ن أسلوب الجذب والشد لن يودي الى حل مشاکلها ؛ ولكن 
سياسة التعاطف والحزم هی التي ستنجح في اقامة الحس‌دود 


اژولی للسلوك المقبول۰ 


وفي السنتین الثالكة والرابعة یجد الطفل متعة في 
الانطلاق والاعتماد علی نفسه والتحسس المعرفي ۰ ویزیح آسرته 
الى أقصى محيط انشطته * لأن الطفل يأبي الآن أن يظهر 
ضعيفا ويصر على الاستقلال” ٠‏ ويكون المطلوب من أسرتة في 
E E T‏ من ا وااو ر 
الطفل في النشاط الهادف الی تحقیق ذاته ٠‏ وع 
ذلك فان مستوی طموحه في هذه المرحلة یفوق نك ی 
امکانپاته ٠‏ فهو لذلك يأخذ على عاتقه أعمالا لا يستطيع 
اتمامها , أو يدخل في مشاكل لا قدرة له على الخ روج 
منها ٠‏ ويكون دور الأسرة أما مساعدته على بلوغ هدقه 
بعدما يستنفذ كل طاقته في المحاولة أو ارشاده في المراحل 
النهائية الی آنجح aud!‏ لحل مشكلته ٠‏ وأهم من هذا 
وذلك هو دور الأسرة في اعداده لتقبل الفشل و القصسوره 


وانتظارهما کواحد من وجهي ial‏ 


- fY). 


ویتقدم الطفل نحو التطبیع الاجتماعي في هذه الفتسرة 
ایشا ٠‏ لأنه سيستقبل أطفالا جدد في العائلة و يها تسيل 
اطفالا غرباء خارج العائلة ۰ ویتعلم للمرة الژولی شنرورة 
التعامل مع الغير » والم فراق بعض أشياعه دائما أو أحبائه 
بعض الوقت ٠‏ لأن الآخرین سیشارکونه فیهم ٠‏ وتخدم هذه 
المعاناة منفعة جدیدة ۰ لأن الطفل سيتجه قن لفن الطريق 
الى البحث عن ذاته ۰ وسیتأثر بهولاء الفرباء ٠‏ وسیعیسن 
أيهم يميل اليه وايهم ينفر منه ٠‏ وهنا أيضا توثر أسرته 
على اختياره ٠‏ لأنها تتحكم فيمن يخالط ۰ او نها تحسدد 


له القيم التي ينتظر منه أن يزن بها الأفراد والأشياء والأفعال» 


وتنحصر الثقافة النفسية السليمة التي تتيحها للطف | 
أبعدهذا في قيم تعتبر في الحقيقة معاييرا عامة للصحة النفسیة" 
فعليه أن يتعلم تقبل الحقائق المتعلقة بقدراتهء 
و استعدادانه > وحالته الجسمية والعقلية ۰ وعلیه أن 
یتفاعل مع من یحیطون به تماما کما یود آن یعاملوه ۰ فیتعاطف 
معهم ويتقبلهم كما يقبل نقسه ٠‏ وعليه ان يتعلم الاقبال على 


الحياة وتحمل نصيبه في آی عمل ۰ وآن یکون طموحا شجاعا 


-Syf 
۰ الامر‎ Jol مستعدا للکفاح والمقا ومة اذا تعرقل هدفه آو فشل‎ 
وأخيرا أن يتعلم الموازنة بین حاجاته وبین متطلبات المجتمع‎ 
حوله ؛ فیتوقف عند الحدود التي رسمها هذا المجتمع حتى‎ 
وان آدی ذلك الى حرماته من اشبياع حاجة جسمية‎ 
وحيث أن الرياح لن تجىء ب ا تشتهي السفن‎ ٠ أو نفسية‎ 
داكما » فان عليه أيضا أن يتعلم التكيف لمواقف الاحباط‎ 
ومهمة أسرتسه‎ ٠ بتغيير الأشياء أو بتغيير أوضاعه النفسية‎ 
في هذه الثقافة النفسية طويلة شافة ؛ لأنها لا تخضع للوقت‎ 
فهى تبدأ من أول يوم يتبادل فيسه‎ ٠ أو لقانون أو لطريقة‎ 
الطفل الكلمات مع من يقوم برعايته ۰ ولا تنتهي الا عندما‎ 
یصبح الطفل راشدا آخرا مسئولا عن طفل آخر ؛ پرعاه ویحشسه‎ 
بنفس الأسلوب تقريبا ۰ ويختار عند ارشاده بعض الأساليب‎ 
وهكذا تنتقل الثقافات من جيل الى‎ ٠ التي طبقت عليه‎ 


جيل عن طريق فرد الى فرد: ميراث ومتعة ودين٠‏ 


Č (لمای(س)‎ 


۲۷۲ بت 


- Vo. 
الطفل والتربية النفسية‎ 


التربية هى كل ما يتصل بالتعلم ٠‏ سواء كان هذا التعلم 
بسيطا أو مركبا ٠‏ والعائلة أول من يقوم بهنه المهمة » تليها 
المدرسة ٠‏ أو اذا تواجدت مشاكل أثناء نمو الطقل قان المهمة 
بعد ذلك تقع على عاتق السيكولوجي أو المرشدالتفسي + والتربوي 
الممارس بالمدارس في نفس موقف المرشد النقسي خارجها* 
لأن السيكولوجي في هذه الحالة يقوم أولا بتطبيق وتقييم اختبارات 
الذكاء والشخصية والقدرات والاستعدادات كلما استدعت الحاجة ٠‏ 
وتسمي مهمته هنا: القياس النفسي ٠‏ وتحال اليه أيضا حالات 
فردية أو جماعات تتصف باضطراب في السلوك أو ياضطراب في 
طرق التعلم ٠‏ وهنا يعمل السيكولوجي مباشرة مع القرد ٠‏ أو 
يضطر الى مقابلة بعض أفراد عائلته ومدرسيه ٠‏ ويهذا يخطط 
منهجا محددا بتشمن تخلیص القزی النقطزب من انات اخطراب ٠‏ 


ويصبم هنا اخصائيا اجتماعيا. بالاضافة الى مهنة التربية النفسية ٠‏ 


وعلینا آن نعاود في هذه الأونة تلخیص المعاملات التي 


تتحكم في تكوين الفرد الناشیء ۰ أى نناقش نظامه التربوي 


-YI 


وتطوره ‘ أو بيئكية تخص الأشياء l;‏ لنظم l‏ ۱ لمحيطة به ۰ 
الشخصية والتربية النقسية : 


۱ کلمة قخصية مشتقة من اللاتينية Persona‏ ومعناها : 
الطابع أو الملامح . ٠‏ وقد أطلقت أمبلإ على القناع الذي 
كان على الممثل ,المسرحي الاغريقي أن يضعه على وجهه كلما 
تطلب منه موقف التمشلية أن يغير تعبیراته ٠‏ وقد تقدم 
كشير من المقئرين في علم النقس, بنظريات متعددة تخص هذه , 
الشخهی: ( ی التعبیر عن اتجاه الفرد نحو المواقف) ۰ شم 
بنطریات آخرن نحص علم النفس المرضى (أى السيكوبا ثولوجيا )* 
وكانوا جميعا ينظرون الى النفس في وضعين مختلفين ٠‏ الوضع 
الأول يفحص الدعائم الستاتيكية الثابتة والدينامية المتحركة 
التي يقوم عليها بناء هذا الشىء غير الملموس المسمي الشخصية ٠‏ 
والوضع الثاني يعالج المظاهر غير الطبيعية أو الشاذة للسلوك 


(أى لهذه الشخصية) سواء كانت هذه المظاهر ستاتيكية أو 





ديناميكية ۰ وبهذا نجد آن علی المريي النفسي آن یدرس 





۲۷۷ ~ 


~SVA. 
أولا أنواع الشخصیات ثم آمراض الشخصية واضطراباتها قبل‎ 


الاتجاه الى تربيتها * 
التربية النفسية والتطور: 


حيث أن الكائن الحى الطفل مولود وفي حوزته صفات ورثها 
من الجيل أو الأجيال التي سبقته ٠‏ فانه يولد وينمو مستعدا 
للابقاء على ٠‏ أو لتغيير بعض هذه الصفات ٠‏ ولن نقسسول 
مثلا أنك ستغير طولك الموروث في معظم الحالات (لأن نوع 
غذائك قد يتسبب فعلا في حدوث التغير) ٠‏ ولكثنا نقول أنسك 
اذا نشأت في بيئة تساعدك على الاحتفاظ بكل ما ورثته من 
صفات جسمية وعقلية لأنها مستمرة على نفس خصائص بيئة الجيل 
الذي سبقها » فأغلب الظن أنك ستظل محتفظا بنفس الصفسات» 
وأنها لن تتغير ٠‏ وهذا نادر الحدوث ٠‏ فكيف تضمن لنفسك 
نفس نوع الغذاء والانفعال والاتصال والاحتكاك الاجتماعي الذي 
تعرض له من ورثوك صفاتهم ؟ 
ولا يتوقف الأمر على ذلك Lal.‏ اذا قلنا ان الطفل(1) 


ولد بعائلة من الأذكياء وأنه هو الآخر ذكي » بينما الطفل 
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(ب) مولود في عاعلة من الأذكياء ولكته غير ذكي . فان 

الاحتمال كبير أن (أ) و (ب) احختقا في تکاتهما (حتسی 
وان اتفق في هذا الذکاء «الدیهما) لواحد آو اکثر من اأسباب 
الوراثية أو البيكية ۰ هذا لژن الطقل (ب) ورث صفة التخلف 
العقلي من مکان آخر بالعائلة + ومن ناحية آخری ۰ قلتفرض 
آن"الطفلین () و (ب) آذکیاء لان والدیهما آیضا آذکیاء. ولکن 
لسبب ما تجد أن (Í)‏ يعطي حظاهر عدم القدرة على التعلم ‘ 

بيئما (ب) يتقدم فیه بسرعة ۰ واذا أثبيت القهياس أن 
هذین الطفلین متساویین في الذها: . ولك رها j=‏ 
Mi os‏ غير ذلك انان Baa‏ بعني شیعا آخر یخص دافعية ()۰ 
وهذه الدافعية قد يكون مصدرها هر تسه (جسمیا وعقلیسا) 


أو مصدرها محیطه الفيزيقي والمعتوي (بیکته )۰ 


التربية ونظريات التعلم : 


ستفهم هذه الظاهرة يطريقة أوضم اذا تعرفت على 
بعض نظريات التعلم ٠٠‏ فيغضها يرى أن هتاك أريعة عوامل 
تساعد الفرد على تعلم الشىء الذي ببواجهه أو الصفات التي 


~ Ae - 


سیتبناها لیضیفها الی مقومات شخصیته ۰ وهذه العوامل الأربعة 
هى : الدافع ‏ المشير ‏ الاستجابة الجزاء ٠‏ فأنت تصحو الى 
حاجة خاصة الى النشاط (لأن لديك دفعا خاصا يدفعك الى هذا 
النشاط) ٠‏ ولنقل في هذه الحالة آن دافعك هو الخوف من 
الاخفاق في هذا المثال ٠‏ ومشيرك الآأن هو هذه المادة ٠‏ فهسی 
شىء جديد غريب عليك ۰ یتسبب في نوع خاص من القلق الذي 
يوترك ٠‏ وأنت بذلك محرك أولا بدافع الاستطلاع (وهو مكتسب) 
ويسمي أيضا دافع الاستكشافا 102841052م<» , لأنلديكخونا 
معينا من المجهول عامة ٠‏ يجعلك تنشط دائما لتتحسس ظلماته. 
وأنت في كل هذه الحالات متصل بشىء وراءك يقودك الى القيام 
بعمل ما (الا اذا كنت متبلدا ٠‏ فانت اذن غير طبيعي) ٠‏ وهذا 
الشىء نسميه الدافع ٠‏ ويكون اسمه الخاص في مثلنا السابق : 
دافع التعلم + ولا نخفي عليك القول بأن لكل فرد حظه الخاص 
من هذه الدافعية ٠‏ لأن هناك شديد التوتر عظيم الدافعية في 
معظم المواقف التعليمية ۰ وآخرا ضعيف الدافعية الى درجة 


البلادة ٠‏ وبينهما كل الأنواع والاختلافات في كل درجاتها ٠‏ 


2 ۲۸۱ - 
كيف يكون للمشير بعد ذلك أثر في نوع ومدى تعلمك؟ هل 
دخلت مرة دارا للکتب لتشتري منها کتابا آو مجلة ؛ فتفحصت 
محتویات آو عناوین کل واحد من الکتب والمجلات المعروضة ؛ شم 
أخيرا وقع te J Las!‏ کتاب بالذات؟ کل هذه الکتب والمجلات 
كانت مثيرات ۰ ولکن واحدا منها استرعى انتباهك بالذات ٠‏ أى 


واحدا منها فقط قررت آن تعلم ما بداخله * 


المثيرات حولك كثيرة . بعضها تشط متغیر والاخر ثابت 
ا یتفیر بشکل واضح" ۰ ومذا لژن کل شىء في الحقيقة يتغير بطريقة 
أو بأخرى لأنه متصل بالزمن ۰ ومذا لا یتوقف ۰ وحیث آنه لیس 
باستطاعتك ادراك كل هذه الأشياء النشطة يبيئتك » قأنت توجه 
انتباهك الى بعضها فقط ۰ لأن هذه هى طاقتك ٠‏ ماذا تختار 
منها وأيهما تجيد التعرف عليه بعد ذلك متوقف على نوع العلاقة 


هل المثير الذي أنت بصدده شىء يعتمد عليه بقاوك حيا؟ 
أنت سرعان ما تتعلمه لأنك.مولود .و معك غريزة تدفعك الى 
الاستمرار على الحياة بكل ما لديك من قدرات ٠‏ ولنضرب لبك 


مثلا لذلك ٠‏ أنت تنتقي وتسعى الى التعرف على مثيرات مشل: 


~ PAP a 





ی 

الغذاء (الممکن آکله والضار) ۰ ونوع الاقراذ (صديق نافع 

أم عدو فادر) ۰ المواقف (هل تستطیم مواجهتها والاستسرار 

فیها آم یکون أسلم لك آن تتفاداها) » قدراتك (هل توهلك 

لعمل ما أم تخذلك فيقضي عليك) ٠‏ لك جك فان قات 
ألوان الطلاء » أو مصادقة JOU‏ آو مداعية كللب مسعورهء أو 
صد بناء ينهار ٠‏ ولا تظن أنك مولود ولديك كل هق ذه 

المعلومات ٠‏ كل ما لديك هو الاستعداد للبقاء على الحياة* 

وعليك بعد ذلك أن تحيط هذه الغريزة بکثیر من الاستطلاع ٠‏ 

وأن تحيطها البيئة بكثير من المعلومات » وأهم من ذلك 
أن يخول لك عمرك وقدراتك أن تفهم وتميز الصالح من الضار ٠‏ 

لأنك قد تكون صغيرا في الثالثة ٠‏ غیر ناج عقلیا بعسد ۰ 

فتشرب لون الطلاء فعلا لأنه جذاب ۰ مع آتهم عرفوك آنه سام * 
وقد تتعامل مع قاتل فعلا لأنك تجهل أنه قتل ٠‏ أو يداعسب 

المس في التسعين كلبا مسعورا فيعضه ٠‏ لأنه فقد القدرة 

علی التمییز ٠٠‏ وهكذا ٠‏ وليست كل طرق التعلم الخاسصة 

بالبقاء على الحياة بهذا التعقيد » لأنك تتعلم أيضا كيف 
تمضغ طعامك أو كيف تعده أو من أين تشتريه ٠‏ ولايحيسط 


بهذه العمليات كثير من المعوقات في معظم الحالات ۰ 


CRE S 
هل للمشير بعد هذا صلة باستمرارك الاجتماعي ؟ هل‎ 
تعتمد عليه في اتصالك بالاخرین وفي رضاهم عنك وتقبلکسم‎ 
لبعشگم ؟ اذن ستتعلمه ۰ لأنك کائن اجتماي لا یتحمسل‎ 
العزلة ؛ الا اذا كنت غير طبيعي ۰ لذلك ستقبل علسسسی‎ 
تعلم اللفة » و ستتعرف على أحسن الطرق في اقا سة‎ 
وستضفي على شخصيتك کل بیوم شیثا يزيد ممن‎ ٠ الصداقات‎ 
٠ أو يقوي موقف جماعتك‎ ٠ قدرتك على الاحتفاظ باجتباعيتك‎ 
وتتنافس في الترضية أو التعدي » وتتبنسى‎ ٠ فتتعلم أكثر‎ 
مشيرات تعلمك هنا‎ ٠ أساليب القيادة أو طرق الانقياد الخ‎ 
فأمامك اللغة (تخاطب) والجساب (اقتصاد)‎ ٠ أيضا متعددة‎ 
والعمل (تبادل) والعرف والقانون (حدود) والعلوم (قسبوة)‎ 


والمعاملة (اتصال)۰ 


وأخیرا هل للمثير صلة براحتك النفسية ؟ فأنت تختار 
من المثيرات ما يعجبك ونادرا ما تسعى الى مالا يرضيك ٠‏ فأنت 
تتعلم ما تميل اليه ٠‏ أو بالأحرى ما تعلمت أن تميل اليه ٠‏ 
لأنك » مرة أخرى لا تولد متصفا بهذه الميول أو الاتجاهات ٠‏ 


ولکنك تکتسب غالبیتها لآن بيشتك عرفتها عليك في اطار أكشر 


۸۵ 


جذبا من فیرها ۰ هل عرفت الآن آذن لماذا ولدت سلسا 
أو مسيحيا وتمسکت بك الها الد لوانت اق 
راحاتك أن تقوم بشىء تشير اليه تعاليمه ؟ لالشىء الالأنك 
1 الدين وهذه الميول في بيئتك + و کیت تسین 
النامات تستمتع الى موسيقى بيتهوفن أو الروك اندرول أو صوت 
أم کلشوم؟ تقوم بهذا لأنك تعرضت لهذه د 
مرة ثم کررت سماعها واخ خترتها من بين غيرها لكى تستريح اليهاء 


وان لم یمل الیها آخرون في عائلة آخری؛ 


والاستجابة ۰ وهی العنصر الثالث في عوامل التعلم ؛ 
شىء اضطررنا الى افرش عند الكلام عن المشيرات. 
فانت نادرا ما تقف آمام الاثارة الا في موقف as. TEF‏ 
ستفهم و وتقرر ازاءها شینا ۰ وهذا الشیء قد یکسون 
Las,‏ لها (تتحاشاها) أو تقبلا لها (تقترب منها ) آو حیسادا 
(وهو الاثنين معا) ٠‏ أى أنك مدفوع بطريقة أو يأخرى الى 
اتخاذ قرار ما ازاء هذا الشىء المتغير الحادث خارجك 
(أو داخلك) ؛ لأنك كائن حى متفاعل مع الأحداث التي تمه 


وتلك التي تحيط به حتى عن بعد * 


= FAT’ 


نوع الاستجابة التي تقوم بها يعني أنك فهمت الموقسف 
(بطريقتك الخاصة ) وأنك ترى أن هذا هو ردك علىعلامة 
الاستفهام التي وضعت أمامها ٠‏ ولا نقول لك أن فهمك هذا 
يودي بك الى أحسن الحلول وآوفقها في کل الأوقات 2 ٠‏ ان 
استجابتك قد ترتكز ی نهم خاطیء ASU ples) ial‏ 
آو متخلفب) ۰ أو يقودها دفع خاص بك أنت ولاصلة ET‏ 
بالاثارة كا یل مر ذکر کلمة "ریاضیات" ee‏ 
محاولة الفهم (أسلوب التحاشي) ولو كانت مشكلتك الرياشية 


في مستوى مقدرتك العقلية ٠‏ 


ويكون أسلوبك في الاستجابة متوقف في معظم الأحيان 
على هدف أخير في كل هذه العمليات »> ماذا ميك حون زرا كل 
هذا النشاط؟ هل يعود عليك بالنفع المادي أو الأدبي؟ هل 
يساعدك على تفادي نوع خاص منالعقاب كالالم أو ۱ 
التخلف والنقص؟ فأنت تواظب على استذكار موادك هذا 
العام لأنك تعرف أن لنهاية هذه الدراسة وجه آخر منالمشيرات 
هو الاختبار ٠‏ فأنت لذلك تنتظر نوعا خاصا من الجسزاء 


للعمليات التي قمت بها أثناء التعلم ۰ ستنجح أو ستحصل 


AY — 


على جيد أو ستكون من أوائل دفعتك ٠‏ .أومن ناحية أخرى 
ستتفادى الرسوب على الآقل ۰ والان نتساغل: هل ps‏ 
في الخوض في عمليات التعلم اذا لم يكن هناك اختبار في‌النهاية 
أو لم تكن هناك E‏ الح اب تاه التفن یف سوه 
أن هذا متوقف على مستوى دافعيتك المتصل بذاتيتك ٠‏ لأن 

هناك أفراد (أقلية ) يرون في الارتقاء بأنقسهم نفعا ماديا 
وأدبيا في أعين هذه النفس فقط ٠‏ ولا دخل للاخرين في 
هذا التقييم أو هذه الاثابة ٠‏ ويكون الجزاء هنا خارج منها 


وعائد عليها في نفس الوقت٠‏ 


العمليات النفسية. المرتبطة بالتعلم: 

اذا سمعت احدهم بنادي اسمك فالتفت اليه ٠‏ شم بدأ 
في محادشتك ٠‏ ولكن بلفة لم تسمعها من قبل ۰ ووجدتأنه. 
يحاول جاهدا أن يفهمك ما يريد ولكنك غير قادر على قهمهء فانك 
في هذه الآونة تواجه مشكلة تتعلق بالتعلم ٠‏ كل ما تعرفه 
مما سبق وصفه ٠‏ هو انك تعرفت على اسمك ٠‏ وذلك لأنك 
سمعته مرارا قبل هذا وتعلمته ٠‏ اما باقي الوقائم ۰ فلا 


۰ E 
يتعدى ادراكك ليا: روبه الشخعی وسماع الغاظه + أما اذا‎ 


- ۲۸۸ 
کنت تقد تعلمت الصينية من قبل » لعرفت آنه بحاول سوالك كيف 
باه تیا hee ae‏ دان سيت متس 
عمليتين فقط من العمليات النفسية التي تمر بها لکی تصل الی 

المعرفة ٠‏ الأوللى هى انك أحسسث (رأيت وسمعت في هذه الحالة ) 
والثانية هی انك ا ا ا جنا زلء ان رفول شيمسيا :+ 
وهذا جزء صغیر من المعروض آمامك للادراك) ۰ آما فهمك الكلي 
للموقف فيختلف لأنك لم تتعرض لكل مفرادته ٠‏ | 

Ls;‏ سبق لك أن عرفت , فان العملبات النفسية الأساسية 
أربعة : الحس ١‏ الادراك ١‏ التعلم الشرطى وأخيرا الدافعية ٠‏ 
فالحس مسئول عن استقبال الانواع"الساسية من الاثارة * ولکنه 
وحده لايكني ٠‏ لن الاحساساتة ستنتظم بعد ذلك في مجموعة 
مدرکات ترتبط بأشیاء آخری تم ادراکها قبلا ۰ أى أن الانسان في 
الحقيقة لن يدرك اذا لم يكن قد تعلم أصلا Latins platy ٠‏ 
أنه تعرض للشىء مرة أو مرات قبل الآن ٠‏ حتى يربط ما ڪس 
الآن ویدرکه بما خبره في الماضي ۰ ولیس التعلم مدرسیا فسي 
کل الحالات ؛ کأن تعرف جدول الضرب » آو تعرب المفعول بسه 


والفاعل ؛ ولکنه في کثیر من‌الحیان یکون تعلبا عبلیا . کأن تربسط 


ie SAN a 


في آنفك ۰ وآأن تمشي ونقفز وترقي السلم ٠‏ وفي كل 
الحالات تفعل الشیء الذي تعلمته لأتك مدفوع لعمله ٠‏ وهنا 
ندخل في دراسة آکثر عمقا وفموضا ‏ ۰ وهی الشحنات النفسیهة 


المتصلة بالدافعية * 


ولا پتوقف تأمك للاستقبال ۰ وقيامك بمختلسسف 
الاستجابات المتصلة بما یدور حولك ۰ علی‌هذه العملیسات 
النفسية الأساسية فقط ٠‏ لأنك ستعتمد على أخريات ۰ كما 
سبق أن قرأت ۰ أكثر تعقيدا وأشد تركيبا * فستلجسسس 
الى نشاط متقدم (تكتسبه بازدياد تعرضك للبيئة) هو التعلم 
العام المركب ٠‏ وهو نشاط معقد » لا يكون بنفس السهولنة 
التي ظهر بها التعلم الشرطى و لا بنقس بساطته آو سذاجتنسه" 
ویتصل بهذا الجن الي المرکب نشاط آخر هو التذکر: 
لن تفلح في أى من أهدافك الحيوية آو الثانوية في الحیسساه 
اذا لم تكن قادرا عليه ٠‏ وحيث انك تتذكر ٠‏ فانك تعسرف 


الأشياء الأنك ادركتها وربطتها بمخزون ذاكرتك) ولأنك رصسزت 


= Nie 


شىء ٠‏ ولكل فعل » ولكل عامل من عوامل الترقب أو 
التخيل أو الحلول برمز لغوي في ذهنك ٠‏ هو في الحقيقة 


rop ey 


» جشمعال‎ a aa tas 


التعلم تفاعل: 


ينضح لك مما سبق أنه یتعین عليك آن نقتنی ایا 
خاصة تساعدك في التعلم ٠‏ وآن هذه الأشياء يمكن اعسادة 
الذين يميزان نفسك وهما ذكاءك وشخصيتك ۰ ولا تتوق سف 
عملية تعلمك عليك كلية ٠‏ لانك تحتاج أيضا الى أشياء يمكنك 
أن تتعلمها ٠‏ اذن أنت أمام بيئة ومشيرات عديدة تتحسرك 
في هذه البيئة ٠‏ وهذا هو ما ستتعلمه لأنك لن تكتسب شيئا 


جديد! لم يتواجد في محيطك ٠‏ 


يقشي الفرد معظم ساعات صحوه بين أقراد أو أشيااء 
یتفاعل معها ویتأثر بها آو یوثر علیها ٠‏ وهو كشيرا ما يلجا 
الى الآخرين لكى يعبر عن وجوده داخل الحياة وعن حاجته اليهم ٠‏ 


ويحدث العكس أيشا ‘ أن الناس المحیطین به öh,‏ 


۱ 


. اليه لحاجتهم اليه ۰ أى أن الكائن الحى دائم الاتصال 
بمحيطه لأنه كما سبق أن قلنا ليس الا كائنا اجتماعيا ٠‏ يسعى 
دائما الى الاتصال بما حوله لكى يبقى نشطا متعرفا على ما يدور 


به ۰ آخذا منه ما يلىزمە ومعطيا اياه ما هو عليه ٠‏ 


هل عرفت الآن كيف تعلمت هذا التفاعل وأنت في 
CEE 01 9‏ ا رت اوا دما ER‏ 
ir‏ الغ أو الپرد Sae ae a a‏ 
هذا التعبير عن الألم جاءك بنتيجة ٠‏ لأنهم أشبعوك أو 
أراحوك فزال توترك ` وتعرفت على طريقة توصلك الى 
ازالة الال فم Gabe‏ ٠ن‏ طرق الكرار + امتا 
مجدية فعلا ٠‏ وبذلك استعملتها بعد هذا في كل المواقف 
التي تتطلب منك الافصاح عن ألمك أو توترك (غضب اه خوف)* 
وتمارس بعد هذا كل العمليات المتصلة يامكان تعلمك اذا أنت 
أردت أن تتعلم ٠‏ وقد تخوضها كلها أو تكتفي يبعضهاء 
أيهما أصلح وأنفع تختاره لنفسك كأسلوب للتعلع + فكلما 


۱ ۰ Š A = 5 EK هد‎ ee ۰ ers: ae 
او تععد بت المشیر ات حولك ؛‎ i ندمت في العمر وزادت قدراتك‎ 


a TW a 


كلما توصلت الى طرق أكثر تفيدك في التعلم » او سالیسب 
آخری تساعدك علیه ٠‏ ولا تنسى أنك في كل ساعات صحوك تتعلم 
شیدا جدیدا ۰ حتى وأن اتصل هذا الشىء بتعلم سابق ۰ فهل 
فطنت مثلا الی أنك تسیر في الشارم الیوم فلا تفکر في خطواتك 
أو كيف تنقل قدما تلو الا خسری لکی تتقدم ؟ هذا تعلم سابسنق 
ثبت لديك ٠‏ ولكن لبقل انك اشتریت حذاء جدیدا وآنه يؤلسم 
اصابع قدمك أو كعبها ٠‏ ستحس حیننذ انك تمر بتعلم جدید 
هو طريقة مخالفة للتعلم القديم ء تساعدك على تفادي الا لم٠‏ 
ولن تکون آبدا نفس طريقة المشی التي تعلمتها ومارستها كسل 
هذه السنین من العمر ٠‏ أنت اذن تجرب وتخطی: ۰ وتکرر . 
وتصلك معلومات عن خبرتك الآن ۰ وتدعم محاولاتك السليمة الى 
آن تتوسل الی آحسن الطرق في المشی ی ی 
آن تعلمك یتوقف ۰ حتی بالنسبة ابسط آنشطتك؟ 

تربيتك ۰ آی تعلمك ۰ عملية ديناميکية ستمرة » 
أساسها المعلومات ( آی المثیرات ) التي نستقبلها الآن» وتلك 
التي سبق لك التعرض لها (معارفك وذاکرتك) » ثم أساليسب 
تفكيرك ٠‏ وميلك الی الاستزادة ۰ آو ما تملیه عليك ظروفك 


ومواقف الحباة حولك: 


-~ ar. 


التعلم والنمو : 


یتوقف سلوك الکائن الحی علی مثیرات تحیط به وتوصف 
يبيئته ٠‏ وعوامل بیولوجية تحرك استجاباته ونموه من ناحية » 
ونفجه من ناحية ثانية ثم عجزه من ناحية ثالشة ۰ آی أن 
سلامة استجاباته تواجه سلما ارتقائيا 55 وجهة فاقوا 
تقدم الفرد في العمر ۰ sites‏ ما تعلمه آو ما تعرض له من 
خبرات في الدفاع عن نفسه والتقدم والاستمرار على الحياأاة 
والتغلب على المشاكل, ۰ وتبداً هذه الاستجايات كن أول الث 
بطريقة بسيطة تزداد 5 وتخصصا وتتطور بالتقدم في 
العمر الزمني فتزداد كفاءة  ٠‏ ثم تستمر هذه الكفاءة مدة 
طويلة من" العمر تبداً بعدها في الانحدار ۰ فتصاب العوامل 
البيولوجية التي تحرك أنشطته الحركية والانفعالية بالتدهور ۰ 
أى أن الكائن الحى يواجه في عملية تعلمه عواملا خارجية 
تتحكم في قدراته ' ٠‏ وكل هذه العوامل تتصل بالزمن وبالتطور * 
لأن الزمن في بداية المرحلة سيكون مساعدا على التقدم » بینما 
هو في نصفها الثاني سيعرقله ؛ حيث أن خصاك ص 


2 


الذي يتصف بالتميز الوظيةي المبكر » والتكامل » والتوالي ٠‏ 
باختصار ٠‏ أننت تمر بمراحل في عمرك تتغير اثناءها لأنك 
تساير شيئا يتحرك الى الأمام باستمرار وهو الزمن ۰ وهذا 
me eo‏ ليغرض عليك أنت أيضا آن تتغیر ۰ ولكن تغيسرك 
لا یاخد تفن هفات التفیر التي ao Gap Ms ee ey‏ 
یتقدم دائما (pa at)‏ ولكتك لا تتقدم دائما ٠‏ أن لك 
حدودا في النمو تتوقف في مكان ما بهذه ا jag) Seal‏ 
محلها تفاعل من نوع آخر هو التدهور ٠‏ فتفقد ما جنيته جزءا 
جزء! » الى أن شالارا je‏ هذه المسطرة 


٠ وتتوقف‎ ٠ الزمنية‎ 


حیث آن المجال التربوي في علم النفس مهتم بالنمو 
أكثر من أى من النظاهر الأخرى للتطور ٠‏ لأنه يهمك أن تصرف . 
كيف تغذي النفس النامية بحيث تنتهي هذه الى gama HS‏ 
یفیدها ویفید المجتمع الذي یتعافل معها ۰ فلا تسرع قي 
تجهیز طفل لن یتقبل ما تعطیه له ۰ لا لشىء الا لأنه غبيرمستعد 


لأخذه » لأنه لم ينضج بعد ۰ کان تعلمه الكتابة قبل أن 


- 10. 


يمشي ٠‏ أو تنتظر منه أن يدرك مفهوم الامانة ولغته لم تتطور 
بعد ٠‏ أو تطالبه بضبط انفعالاته وهو في الشهر السادس ولم 


يتوصل الى أى من مراحل النضج الانفعالي بعد ۰ 


يلزمنا من الناحية الثربوية التفرف‌علی نمو تنظيمين 
۰ مختلفین یتدخلان ۰ کل من جانب ۰ في عملية التعلم التسي 
یمر بها الکائن الحی * "ونکرر عليك القول يأن هذا التعلسسم 
لا يعني تعلمك الأكاديمي فقط ٠‏ ولكنه يغني أى ممارسة" عقليتة 
آو انفعالية تتبناها لتصیر قاعدة من قواعد سلوکك العقلسي 
والانفعالي "۰ وهناین التنظیمین هما قدراتك العقلية " ( ی" 


ذکاءك) وانفعالاتك ۰ 


القدرات العقلية (الذکاء): 


ثم قررت في دخیله نفسك آنه واضح آن آحدهما اکثر ذکاء (نبیه ) 
عن الاخر ۰ OY‏ یسرع في حل المشاکل التي یتعرض لها 


أثناء اللعب ( مثل اعادة ترتیب الأشياء بعد وقوعها أوالتصرف 


ی ار کج 


المجدي للوصول الی أهدافه ) ۰ والحقيقة آنك بطريقتك الخاصف 
شخصت مستوی کفاء2 القدرات العقلية الموازية بین الطفلین .۰ 
لأنهما من سن واحدة ‏ : ولأنك أحسست (وعندك الحق) يأنه 
في مقدورك المقازنة بينها والحكم علنيهما ٠‏ أنا اذ! ظهر ثالث 
يكبرهما بخمسة سنوات مثلا » فانك ستلاحظ الفرق الشاسسسح 
في مستوی الكفاءة وفي نوع العملیات وفي سرعة التصرفه ۰ 


وستحجم عن المقارنة ا من فير 


السليم أن تنتظر من الأصفر أن یسل الى مستوی الاجم 

وأنت بذلك لا تصدر حكما مفارقا بين ا التلاثة ٠‏ ولكون مصيبا 

للمرة الثانية ۰ن ا یت والب 
خبرات جديدة وقوات جسمية وعقلية تجعله آقوی ٠ sal‏ ومع 
ذلك فعليك آن تتذکر آنك في سن الواحدة cE renee‏ 

ذکاء منك في سن العشرین ۰ لأن مستوی ذکائك لا یتفیر بالعمر " 
والمتفیر یکون النمو فقط ۰ آی آنك حتی عندما تصبح في سن 
التسعين (ولا تتذكر أسماء الأشياء التي تحسها ۰ آو لا تحکم 

التصرف ۰ أو تقع في نفس الأخطاء التي يقع فيه الأطفال) 


ستظل على نفس الذكاء الذي أنت عليه اليوم ٠‏ لأن كل الأفراد 


ی 


في التسعين سيكونون في نفس مستواك ٠‏ أى أنك محتفظ 
بذکائك بالنسبة لعمرك المزمني ۰ وهکدا نوضح لك.أهية 
دراسة الثمو حتی تفهم تطور التعلم بالکائن الحی. ۰ والذکاء 
هو القد,2 الكلية ote‏ السلوك الهادف والتفکیر المجدي‌والتجاوب 
المؤثر مع البيئة المحيطة ۰ وهو آیضا المقدرة علی التعلنم 
لذلك ,فان متوسط الذکاء ۰ لا يشكل من الناحية. التربوية 
نوعا خاصا من التحدیات آو الاعتبارات ٠‏ ولكن,الفرد الذي 
يشذ عن المتوسط ۰ هو الذي پهتم به السيكولوجي التربوي . 


لأنه في حاجة خاصة الى نوع مميز من المعاملة ٠‏ 


الشذوذ أو الانحراف عن المتوسط ٠‏ وكلاهما في حاجة الى نوع 
خاص من التعلم اذا کان الهدف هو الوصول الى أمثل الطرق 


للاستتفا ع بالطاقة العقلية الکامنة بکل منهما * 


وت أن معيار الشعف العقلي لا يعتمد على نسبة 
GSS Gale: a> eg RY]‏ في الحسبان التکیف الاجتماعي 


والمهنی والاتفعالي ۰ فان المتخلف في الحقيقة يتصففا 


= FIA- 


بالقصور التام و الجزئي في قدرته علی العناية بنفسه ککاشسن 
حی مستقل ۰ لذلك نجد آنه من الفروري توچیه BN‏ 
الخاصة في تربیته ورعایته » وأن هذه الضرورة اما مسئولیه 
من يرعاه من عائلته ٠‏ أو مجتمعه الکبیر الذي ينتمي الیسه * 
فالأهوك مثلا (نسبة ذكاء ٠ه‏ 7 1٩‏ آو ۱۱-۸ سنة Jo‏ 
عقلي) فرد یسیء استغلال وقت فرافه ۰ أو.التصرف في مالسه 
وکثیرا ما یسهل اغراوه بالانحراف ٠‏ وهو لذلك في حاجة 
الى من يشرف عليه ويوجهه الى شغل أوقات فراغه ويتعرف على 
من يخالطه ٠‏ وللأهوك القابلية للتعلم حتى نهاية Jal je‏ 
التعليم الأولى (الابتدائية) ٠‏ ولكنه لا يتمها الاوهو قفي 
سن متأخرة » لأنه لن يتقدم بنفس السرعة التي سيتقدم: بها 


وحيث أن محاولاته في التعليم المدرسي يقابلها کثبرمن 
الاحباط ۰ فان الفالبية من الواقعین في هذا المستوی من 
الذكاء يتركون الدراسة في سنينها الأولى ليتجهوا الى الأعمال 
الروتينية التي لا تتطلب کشیرا من الذکاء » ولیس الابلسسه » 


أى من كانت نسبة ذكائه ۲۵ - ٩‏ آو عمره العقلي حوالسسي 


So Pe 


٦‏ سنوات ٠»‏ بنفس حظ الأهوك ٠‏ فهو فرد لا يمكنه تعلم القراعة 
والكتابة مع أنه يتكلم بطلاقة ٠‏ ومع أنه في امكانه حماية نفسه 
من الخطر الا أنه لا يستطيع الاستمرار في الانتاج اليدوي أو العمل. 
الروتيني طویلا ۰ وهو لذلك معتمد کثیرا علی الآخرین في کسسب 
esl : tle Zu, A Aai‏ نجد أن المعتوة (وهو من 
قلت نسبة ذكائه عن 9؟ وعمره العقلي عن ثلاث سنوات) قاصنرا 
oe Le‏ ,للا قدرة له على العناية بحاجاته “الشخصية مشل 
اطعام أو i, ES‏ 'ء ولا حماية نفسه os‏ الخطر ٠‏ 
وحيث أن المعتوه عاجز عن تعلم اللفة أیضا فانه غیر قادر علننی 
التفاهم مع غيره لذلك یحتاج الی الرعاية المستمرة سواء في منزله 


أو في الموسسات الخاصة * 


ها تفع أن المتخلف العقلي محتاج دائما الی نوع خاص 
من المعاملة من مجتمعه (في تعلیمه وفي توجیهه ) فانتا للأسف 
لأسن قن ا ا ليعامل بالأسلوب الذي يكفل له الاستفادة 
من تسبة ذکائه المرتفعة" ٠٠‏ فرسوب اينشتاين في امتحان القبول 


بمعهد الفنون التطبيقية بزیوریخ وداروین بكلية طب آدنبرة » شم 


we EO Os 


وصف المدرسین توماس آدیسون بأنه مختل العقل » خیرالموشرات 
علی قصور کثیر من مناهج التقییم الدراسية في التعرف علسسی 


الموهوب أو شدید الذکاء* 


والحقيقة أن القدرة على الانتاج العقلي المتفوق لا تظهسره؛ 
في معظم الأحيان الا أثناء الثلاثينات أو بعدها + وهذا يشير 
الى أن الفرد لا يعتمد في الواقع على تحصیله المدرسي للوصسول 
Nae‏ التفوق: ۰ والا لکان معظم هذا الانتاج حادث في 


العشرینات من العمر » 


واذا استرشدنا بقول اینشتاین " لا آقبل آن آکدس عقلسسي 
بمعلومات أجدها في الكتب » ولكني أعمل على امكان الاضافة 
الیها من هذه النقطة " فانتا نجد في أسلوب التحصيل المدرسي 
التقليدي کثیر من العرقلة آو الاحباط بالنسبة للفرد شدید الذکاء* 
لأن في التحصيل الموقوت ‏ البطیء بالنسبة له ؛ اه 
للزمن ٠‏ لذلك نجد فكرة فصول المتفوقين خیر معجل للانتاجالمبدع» 


خاصة عندما يلغي التقيد بالسنين الأكاديمية بها ٠‏ وفي كشير من 


2 
البلاد الغربية التي یقوم التدریس الثانوي والجامعي بها عطسی 
نظام التحمیل بالفترات (اثنتان أو ثلاثة بالعام الدراسي) 
يستطيع الطالب المتفوق أن يتخرج من جامعته وهو.قي سنالثامنة 

عشر أو العشرين ٠‏ ويتقدم بهذه الطريقة الى مرحلة الانتاج خمس 
سكوات علن الأقل قبل الآخرين ٠‏ بل وتسهل له عمليات الدافعية 


والانطلاقه 
الاستجابات النفسية (الانفعال) : 


لیست کل العوامل المتدخلة في عملية التربية عواملا عقلیة 
(أى ذكاء) ٠‏ لأننا كشيرا.ما نجد آفرادا شديدي الذکاء نله 
يي بالسجون وبالاصلاحيات ٠‏ أو أفرادا لا يقبل سلوكهم من 
يحيطون بهم لأنه TA‏ أو غشاش أو منافق ۰ تفسهم اذن آن 
الکائن الحی یتصف بشیء آخر ۰ غیر ذکائه ۰ يتحكم في 


الأسلوب الذي يختاره للسلوك ٠‏ 


يضطر الكائن الحى الى المطالبة بأشياء حيوية » مد 


میلاده ‘ لا يأخذها الا من بيكته ‘ وحيث أن هذه الأشيتسحهاة 


FT 


مسئولة عن بقائه على الحياة ۰ فانها ضرورية لتوازنه الحيسوي 
أيضا ٠‏ ومن هذه الأشياء الهواء والماء والغذاء ٠‏ ولا تتوقسف 
حاجاته عند دوافعه البيولوجية ٠‏ لانه سوف پتعلم آن لدبسه 
Lay!‏ مطالبا آخری لحفظ توازنه الانفعالي (وهو غیر حيوي) ۰ لژأنه 
سیبحث عن آمنه النفسي ٠‏ عن رضا الناس عنه » وعن الاستزادة 
المعرفية ۰ أى آنه یسعی ولا الی الاستمرار حیا tg)‏ 
واضح بسیط) ثم یسعی ثانیا الی التفاعل اجتماعیا (وهو معقسد 
غیر موحد الأساليب) ٠‏ 


تخلق الحاجات توترا يدفع الكاعن الحى الى الاستجابة 
بطريقة تزيل أو تخفف من حدة هذا التوتر ۰ واختیار ie‏ 
الاستجابة هذه يتعلق بمحاولاته وأخطائه الأولى ٠‏ أو بطريقة 
تکر اره وتدعیمه ل#سلوب اشباع الحاجة ۰ آو بنوع اساسا 
المرتدة عن الاستجابة ومدى افادتها له ٠‏ باختصار: 55 
اختياره على نوع تعلمه ٠‏ نحن اذن نواجه نوع الانفعالات التي 


يتعرض لها الفرد وهو ازاء اختيار سلوكه ٠‏ 


۳*۳ 


وسبق لك أن فهمت . عند الكلام عن الاتفعال . » أنه 
عيارة عن, تحول من حالة وجدانية .الى آخرى يعد تجرض الكائبسن 
لمثیر یتسبب في تنشیط عملیات حيوية لانهاء حالة التغير التي 
سببها المشير ٠‏ وقد يكون الاتفعال بسیطا ویتم تفریغه بدون آن 
تفطن الیه (کالانتهاء من تدخین سیجارة أو تذكرٌ رقم" تلیقون) » أو" 
یکون عنیفا بحیث ترتبك له بعض, وظائف الجسم والعقل (هرمونات 
وعمليات ادراك.الخ٠)‏ وهنا a‏ ا طورا آخراهو ا 
انهیار التوازن الداخلي للکائن الحی e lio TEN ٠‏ 
تا تفاي ٠‏ وقد يكون ee‏ آیضا ودا خلا 
طور الاعیاء الانفعالي ومع ذلك لا يكون هداما 5 على العكس 
مقویا بناء ۰ ونذکر علی سبیل المثال حالات الاحباط الشدی.د 
i‏ الماسي التي تتسبب في تقوية شخصية بعض الژفراد وتدفعهم 
الى القيام بأعمال اما بطولية أو خلاقة أو ميدعة ٠‏ أوالتي 
تتسبب في ضم شمل الأسر أو في قيام الدول بمجهود أعظم كوحدة 
مکتملة ۰ ولا یقف الكائن الحی ساکنا آمام الاتارة + فاذا 
ارتفع فغط المثیر الی درجة الاجهاد قان للجسم خواصا تساعسده 


على المقاومة لفترة ما الى أن تخف حدة الاثارة أو تتهار المقاومة + 


ee‏ ی 


واذا قارنا الاجهاد الجسمي بالاجهاد الانفعالي نجد آن الصلة غاية 
في القرابة وأن متلازمة التواوم لیست معادلة فريبة عن الأحسداث 


السيكولوجية ٠‏ 
كيف نتعلم التکیف؟ 


قد يطرأ لك آن تعلمك یتصل بكل ما هو عملي (شیء تفعلسه 
مثل الجری) آو عقلي (شیء تفکر فیه مثل الحساب أو اللغة) ۰ 
ولكنك في الحقبنة تتعلم شيئا آخر هو كيف تنفعل ومتى تتوقسسف 
عن الاتفعال ٠‏ وهذا ما لا تفطن اليهلأننا نادرا ما ندرك أننا 
قوم بالعملية ٠‏ ومما سبق يتضح لك أن جسمك يتعلم كيف يثيرك 
وكيف يهبط من حدة اثارتك الناتجة عن الانفعال ٠‏ ولديك أيضا 
منظمة عصبية نشطة تقوم بسفس العمليات التي يقوم بها جسمسك 
(المنظمة الفيزيقية النشطة )۰ 

ومع أنك فهمت ؛ عند الكلام عن العملپات النفسسستة 
الأساسية » أن هناكنوعا من التعلم "غير - الممفد" يسمي 


التعلم الشرطی ۰ فان موریر ۷۵۷۲۵۲ )147°( رأى أن كلاب 


- ۳۰۵ 


بافلوف لم تحعلم اشراطیا ولکتها في الحقيقة انفعلت اشراطیا* 
JRL GT,‏ لا یهدث فقط .لتخقیف الدافع ولکته قد پحدث لتولید 
الدافع ۰ ومذا التولید مثلا ينتج حالة اتفعالية اسها الخوف 
(من الحرمان من الطعام) , » بیتما التخفیف ینتج حالة أخرى 
اسمها ادف اف انهاء الجوع) + وعلیه فاتنا عندما نجد آن‌الکلب 
يتعلم کیف ینفعل للضوء بدلا من الطعام ۰ فاننا في الحقبقه 


أمام عملية سماها موریر تولید الدافح* 


أى أن باستطاعتك أن تغير قوة ونوع الدفع الذي يقود 
انفعالك ٠‏ ويمكنك أيضا أن تغير الهدف من انفعالك ٠‏ وأكشر 


من هذا ففي مقدورك آن توجه اتفعالك الی شیء لا یتصل بهذا الاتفعال* 


ولا يهمنا الانفعال لانه حالة وجداتية فحسب ؛ ولکنه بهمنا 
ژنه موهب للسلوك ٠‏ فاقا حوترت لأتك ستعد لاستقبالوادراك 
أشياء تحيط بك , فانك تصل الی حالة اليقظة الف بعك تدك 
للتعرف على شىء جديد ٠‏ واتفعالك هنا يؤ دي الى التعلم 
المعرفي ٠‏ واذا توترت لاتك شدید العطش فستسعى الى الماء 


أينما كان وكيفما وجدته ۰ واتقعالك هنا يودي الى تخفيف دافع 


۳*1 


حيوي ۰ آما اذا توترت لأن درجة الحرارة الجوية غير محتملة 
وبدأت تتصبب عرقا ۰ فان انفعالك آدی الي قیام جسمك بمحاولة 
للتكيف لمحيطه ٠‏ وكذلك اذا توترت لأن صوت مذياع جارك يصلك 
عاليا وأنت تستذكر لامتحانك » فألغت أذنك (نفسيا) الالتفات 
الى الآضوات ed‏ بخیت استطعت. آن فرگز. علن تك 
فقط ولم تعد تحس بالأصوات التي حولك ٠‏ فانك قد نجحت في صم 


سمعك لتتكيف لمطالب الموقف الذي يخصك ٠‏ 


ولا دتا او بثفقس ااسلوب: لسسدی 
كل الأفراد أو في كل المواقف :نان Aaa aes‏ او فا یعس 
أخيانا متواقها 6 فاتك قدتری‌.فی ااخرین thas Vel)‏ 
ولكنك تقرر أنهم في مجموعهم مقبولون ٠‏ لا تؤرقك نقاءسمهم أو 
اخطاوهم بحیث تعرلك عنهم کلیه ۰ وأنت بذلك متوافق اجتماعياء 
لأنك علاوة على تقبلك لهم قد ساهمت في تقبلهم لك یضا wl ٠‏ 
لديك أيضا نقائصا وأخطاء كان في الامكان أن تحول دون استمرار 


العلاقة بينكم ٠‏ 


-T'Y n 


يهمك الآن أن تعرف كيف تربي قي تفسك أو في غيرك القدرة 
على التکیف ٠‏ عليك آن تحس معرله التارة اقلا کم تنل 
لها ۰ واذا ul alee‏ تتحاشاها ال ییحی( 1 
تواجهها ٠‏ وفي هذه المواجهة. توعين من الاحتمالات فاما ات 
مقترب منها ومازالت توترك أو آتت هنا وفي نيتك أن ea‏ 
ازاءها حتی یزول توترك تجاهها ۰ واذا قشت یعمل ما:أو اتخبذت, 


اتجاها یتسبب في از زالة هذا SS ee ae‏ آو 
توافقت مع موتفك: ٠‏ ولا ats ae an oe‏ خير ألشيل ٠‏ ۰ ان 
اختيارك قد يكون سينا a. aiy Gat ol gyal = gages‏ 
الحيل الهروبية ۳ تساعدك على حل المعكلة ان رتیت a‏ 
اي لاشعورك رواسبا ستظهر آثارها Bi‏ قیما تعد ١دا‏ ات 
اتجهت دائما الى لفن الاختیار آمام تفس N, gal‏ 


ذلك * 


الاسلم اذن آن تدرك الموقق أو الشىء الذي تواجه ادراک 
سلیما تاما ۰ کأن المدرك قرد قيرك لا دخل لعواطفه. في. تشوی.ه 


الحقائق ٠‏ ثم اذا وجدت في الموقف توتیرا لك » قالأملح أن 


۳۰۵ 


تعالج حالة توترك بحیث لا تخدع نفسك بانك وجدت حلا نتا 
أنت في الحقيقة لم تعثر الا على مخرج خلفي سيوصلك الى الحافة 


bas‏ » ولکنه لن يبعدك عن مشکلتك کل البعد* 
آهداف التربية : 


تلاحظ مدا سبق آن للتربية هدفان: واحد بتوجیه قسدرات 
الطفل العقلية وامکانیات نکائه ۰ والشاني هدفه تعریف الفسرد 
بدوع شخصيته شم المطلوب منه مراعاته عند ما تتسرف هذه الذات 
اجتماعيا ٠‏ والتربية عملية ديناميكية مستمرة وليس من الضروري 
أن بقوم بها فرد أو أفراد تجاه آخرين ٠‏ لأنك بعد النضج آو آثناءه 
كشير! ما تقوم بالعملية عاملا لحساب نفسك ٠‏ ولكن الجزء الذي 
يهمك في هذه المادة هو ما يطبقه فرد متخصص على أفراد آخرين 
لا دراية لهم بالموضوع + ويقع العبء في أول سنين عمر الكائسن 
الحى على أسرته ٠‏ شم تنتقل الوظيفة الى المدرسة ٠‏ ولكن الأسرة 


تظل محتفظة بقسط من هذه الأعباءء 


„Fetan 


وظيفة المربي هی التأثیر علی تفکیر وسلوك الناشیء تأشیرا 


اسلوب سلوکه وتصامله مع اآخرین» 


تظهر أهمية المربي الأمثل عند ما نجد أنه مهما تقدمت 
أساليب التربية وأدواتها وتوافرت فیها عناصر التطور العلمي ٠‏ 
فان العامل الانساني المتصل بالفرد الذي يقدم هذه الأدوات 
والمناهج يقح في المقدمة ۰ أن هذا الغرد هو الشىء الوحيد غير 
الآلي . المرن ۰ والمتیقظ لمتطلبات المواقف الخاصة ٠‏ فهر 
الذي يتعرف على المواهب والنقاعص ۰ وهو الذي پلسسس 
انفعالات الناشیء ۰ المفید منها وفیر المفید ۰ وهو الذي 
بيده علاج كل موقف حسب ما یملیه ثم شونا وه سنج 
التقدم بحيث يسرع اذا ERN‏ آسرع من المعتاد حتی لا یمسل 


المتعلم > أو يطبق العكس في حالة العرقلة ٠‏ 


= Tl جا‎ 


بمعنی أصم ء نجد أن للتربية' أيضا طرفان: الأول هو 
المادة , التي سپتعرض لها الناشىء ا ت كلاق - ثقافة عاسسة 
الخ). والطرف الثاني بلقن هذه المادة (الزبي) , ‘ 5 
الملقن. دائما مدرسا › , وليست الموا التربوية دائما ات 
TA To a aaa‏ 3 اسع يق : فيه ا ats‏ 
وكل من يحاكيهم الطفل في سنيين عمره الأولى ٠‏ علاؤة ی 
المدرسين والأقران الذين يتغامل معهم 'قي مداراش فينا بح ٠‏ هل 
يخفض صوتة'' وهاو يتكلم ' '» وهل یستأذن قبل: ui‏ ن vate‏ ۰ "او هل 
ا الغيز والحيوان 'والأنياء تماما کیا یجب بان F gii. Lisit‏ 
هذه هئ المواه الك یتعرض ن لها في lg, S‏ 
كيفن یتخاطب زیکتب" ۰ وكيف يتحاسب ويتذاول بالأرقام, شم كيف . 
يتعرف على 'ما في ألكون المحيط به ٠٠‏ كلها مواد تفرشه سنا 
علیه مدرسثه فیما بعد ۰ وفي هذه. الأشناء' أيضا , فيما' يلييْهَا هن 
سنوات بیدا في تلقین نفنه آشیاء آخری هی مکونات. ثقافتسنه 
الخاصة ٠‏ لأن لا أحد يفرض عليه بعد ذلك 'الميل البى القسراعة) 


والانتاج الفني » أو ممارسة الرياضة ٠‏ أَوْ خدمة مجتمعه الکبیر 


د ١لا‏ 


أو عمل الخير ٠‏ أو حب الاستكشاف الى غير ذلك من الاتجاهات 
التي سيظهر عليها وهو ناضج ٠‏ ولكنها ستكون في الحقيقة حصيلة 
لما وجده في بيثة عائلته ٠‏ ثم في بيئة مجتمعه » مرتكزة 


أصلا على دافعيته الذاتية التي تولدت فيه واستمر عليها * 





كالاب 
بعض اضطرابات الطفولة وعلاجها 


يواجه . الطفل في مراحل تموه" عددا من العراقيل aN‏ 


بالتربية أو بالثقافة يستطيع التغلب عليها بشىء من القابلينة 





للتعلم 'أؤ القابلية للتكيف ٠٠١‏ ولكن يحدث أحيانا أن كذ 
هذه العراقيل في ظهور أعراض على بعض النشء لا تعتبر مرضفا 
في حد ذاتها ٠‏ ولكنها تدل على تطور مشكلة نفسية عند الطفل 
يمكن أن تصبح اضطرابا رئیسیا اذا ترکت بدون علاج ۰ وقد 
تتسبب في أزمات بالمنزل أو بالمدرسة بين الناشىء وبين 
عائلته أو بينه وبين مدرسيه وأقرانه ۰ ومن هذه العراقیل: 
اضطرابات التعلم ١‏ اضطرابات النوم ؛. العادات الملازمة 
للتوتر الانفعالي » ثم الكذب والسرقة والهروب ۰ وکل آنسواع 


الاضطرابات هذه تظهر آثناء الطفولة المتقدمة ۰ 
اضطرابات التعلم : 


للتعلم المدرسي آربح مظاهر یثبت الطفل قدرته عطسی 


رك 


والهجاءء 


ويعتبر العجز في القدرة علی القراء2 اشارة الی‌سوء التوافق 
الانفعالي ٠‏ وحيث أن القراعة من أول مناهج التعلیم التسسي 
يتعرض لها الطفل + فهى بالتالي أولى المواقف التي يمسارس 
فيها استجاباته الانفعالية السلبية ٠‏ فهو يقاوم القراعة حتسى 
لا يسرع نضجه فیضیح اعتماده علی والدیه ٠‏ أو يقاومها لكى يعبر 
عن تمرده على مطالبة والديه بالاعتماد على نفسه ٠‏ ولعلاج 
هذه الحالة ٠‏ يخلق المعالج دوافعا تساعد الطفل على تقبسل 


التقدم ous lu, t‏ فيها الوالدان والمدرس ‘ هذا علاوة على 





دروس خاصة في القراءة العلاجية لا تستمر آکثر من أسابي 2 
مفدوده > ان اعا الا > ول يجني فل كل هة اتا 
أولا من آن الطفل لا يقاسي من اضطراب dasla i Dyslexia‏ 
السيكوميتري (سيكولوجي القیاس). وهو خلل عفسوي یستحیسل 
معه العلاج النفسي ویستوجب تعلیما خاصا۰. یلیها العجز في 


العا * وهدا. ۶ با اضافة الی الفوامل السابقة كي أن 


- Fit. 


هناك احتمال في أن الطفل يعاني من صعوبات' في التزکیز والانتباه 
علاوة على صعويات في القراءة أصلا ٠‏ لذلك يتحتم أولا معالجة 
مقدرته ۳ ۰ ويليها التحقق أولا منت طريقة 
التدريس ثم من سلامة: قدرات الطفل العقلية خانیا للتأكد G‏ 
قابلیته للتقدم "۰ s‏ العجز في ات بالعملیات الحسابية 
يتقدم بسرقة آذا ما اكتشف في مبادئه ۰ Jadi oS‏ الاج 
هنا, اذا أهمل ٠‏ بنى كل خطواته اللاحقة في تعلم الحساب 
على خطوات سابقة غير سليمة ٠‏ وبالتالي يصعبْ تصحيح تفكيسره 


وصعوبات النطق من اکثر مظاهر افطراب التعلم وضوح" 
واذا لم تكن الصعوبة نتيجة لاختلال بتکوین الفم »أو السمع»أولتلف 
نورولوجي ٠‏ فان السبب يكون دائما نفسي + والتهتهة من أولی. 
هذه الأعراض' ٠‏ وتختلف مدة التعطل في النطق عند المصساب 
ما بین ثواني وبضع دقائق في الحالات الشديدة ٠‏ وتختلف 


آعراضها آیضا تبعا للموقف الانفعالي آو الاجتماعي . فقد يتهته 


الطفل بشدة أمام مدرسه أو والده ٠‏ وتزول عنه الاثار مع آخوتسه 


د ۲۱6۵ - 


أو أصدقائه .وتزداد التهتهة تفاقما کلما قلق الوالدان علیها بکثرة * 
وسیبها أصلا تعطیل الوالدان لتعبیر الطفل العدواني عند الاحباط* 
وحيث أن النطق هو التنفيس الأول للصراع عند الطفل الذي 
يخضع للقمع الشديد فان تشويهه يكون أولى الاستجابات العدوانية 
التي يقوم بها الطفل ٠‏ وعليه فان العلاج يجب أن يشسل | 
الوالدین حتی تزول الضغوط المقروضة علی الطفل آولا * ويلي 
ذلك «استعمال طريقة الاشراط السلبي في العلاج السلوكي ( وتکون 
هند مهبة السکولوجی [اکلینیکی) : 


اضطرابات النوم : 


آی شکل للاضطرابات في نوم الطفل خاصة يشير بوضوح السى 
وجود توتر انفعالي ٠‏ وآهم هذه الأشکال: التجوال الليلسي؛ 


الکابوس التبول اللاار ادي » الارق ‘ ثم النعاس* 


وأسباب التجوال الليلي هی محاولة الطفل حل صراعاته 


بصورة رمزیه (وهی دائما مرتبطة بتخیلات جنسية ) أو رغبته في 


۳۱۱ - 


تطبیق محتویات الحلم بالفعل ۰ ویستعمل فیه العلاج النفسسي 
العمیق عن طریق الممارس النفسي الاکلينيکي» 


آما الکابوس ۰ فهو احلام مزعجة توقظ الطفل في حالسة 
ما أطمأن الى من حوله أو أدرك أنه لم يكن يعيش حتيقةه» 
ويستطيع الطفل Lists‏ آن یذکر تفاسیل الکابوس عند استیقاظسه ه 
ویعاود الحلم أحيانا اذا كان متأثرا به بشدة ٠‏ ويسبب الکابوس 
في العادة تعرض الطفل لخيرات مولده للتوتر أثناء اليسومء 
أو معاناة لحالة انفعالية معينة متصلة بنوع من أنواع الصراع 2 , 


او اصابة الطفل بهبوط متسوب السکر بالدم ۰ والعلاع بطبيمتة 
الحال یتبع طرق ازالة التوتر الانفعالي ۰ آما في Aes ULI‏ 
فيعطي الطفل جرعات زائدة من المواد السكرية قبل النوم مباشرة. 


آو es]‏ وجبة العشاء۰ 


والارق من آقل الاضطرابات حدوثا في الطفولة ٠‏ فيكون 


نتيجة للاثارة الشديدة" » أو الاكتئاب ؛ آو التعب الجسمسي: 


=EN sc 


أو تغيير مكان النوم أوأى من الأمراض العضوية ٠‏ ومن الأسباب 
المودية الى الأرق القلق والخوف والشعور بالذنب ٠‏ ولعلاج 
الأرق الوقتي تعالج الأسباب المودية اليه ٠‏ أما اذا طالت فترة 
القلق أو توالي حدوشها آکثر من ليلة .واحدة فان الدلائل تشیر الى 
وجود سبب عضوي (ظهور 10سنان مثلا أو اقتراب اصابة الطفل 


آما النعاس النهاري الذي لا یسبقه نقص في النوم باللیل. 
فهو علامة على رغبة لا شعورية في الهروب من الواقع آو لسوء توافق 
نفسي ٠‏ هذا اذا لم يكن دلالة على نقص في افراز الغدة الدرقيةء 
أو على التخلف العقلي ٠ء‏ لذا يستشار الطبيب أولا لازالة احتمال 


المرض العضوى ؛ فاذا تأكد ذلك عولجت المسببات النفسية ٠‏ 


و آخیرا 0 فان التبول الذيلي اللاار ادي بیعتبر as)‏ 
اضطرابات النوم اقلاقا للاباء ٠‏ لاتصاله بنظافة ol Sey Jabs‏ 
dags‏ اء مع أن قلقهم يجب أن يوجه الی ما هو آهم ؛ وهو احتما ل 


وجود سبب عضوي أولا يمكن للطبيب التعرف عليه ‘ أو أن 


- ۲۱۸ - 


هذا التبول يشير الى كراهية الطفل لوالديه أو لأحدهم من ناحية 
(حيث يعتبر تنفيسا لاحساساته العدوانية نحوهم) ٠‏ ومن ئاحية 
أخرى يكون مرتبطا بازاحة تخيلات جنسية مكبوتة ٠‏ وعلاجه يتصل 
أولا بازالة التوتر الانفعالي الذي يكمن خلف الاضطراب » شم 
استعمال طريقة الاشراط الايجابي في العلاج السلوكي اذا لم يكن 
في ازالة التوتر أولا أية فائدة ٠‏ وتكون هذه مهمة المسارس 


الاكلينيكي » 
العادات الملازمة للتوتر الانفعالي: 


كشيرا ما soy‏ الطفل (أوالبالغ) حركة أو شيكا يفعله وهو 
متوتر ٠‏ ثم يلجأ الى هذا النىء أه هذه الحركة كلما توتر وتصبم 


عنده عادة s‏ يظن أنها نفس عن ضيقه أو تحد من توتره ٠‏ 


ومن هده العاد! ب الحلجات العصبية 8 وهی عپاره 


عن تقلصات عضلية في الوجه أو الرقبة أو الكتف أو جفو. العين» 


١‏ ارادية أو لاارادية + وعالج بالعلاح النفسي المساند حيست ' ى 


۴۹ے 


التوترات العصبية المسببة لها تستجيب استجابة daal‏ فی 


معظم الأحيان للاقناع والايحاء ٠‏ 


ويلي الخلجات في الأعمية مص. الابهام وقضم الأظافر ولعق 
الشفاة في العادات الملازمة للتوتر الانفعالي ٠‏ ومص الابهام 
يشير الى حجاجات فمية معتمدة » تجىء نتيجة لرضاءة تور 
أو شعور بالاهمال أو شعور بالتهديد وعدم الاطمئنان أو فقدان 
العطف والمحبة ٠‏ أما قضم الأظافر ففيه عقاب النفس هو في 
الحقيقة تعبير عن كراهية الذات كارتداد للشعور بكراهية آخرين 
(الآب مثلا) ۰ وهنا کثیرا ما ینجح العلاج التفسي المساند | 
(اقناع الطفل باهمیته وطمانتة علی آمنه نس 0 
بالاضافة الى العلاج البيئي أى الاجتماعي ویتصل بتصحيح أساليب 
الکبار في المعاملة من ارهاب للطقل أو تهديد لكيانه التقفسي 


أو لکیان العائلة الفيزيقي ۰ 


EE 
: الکذب والسرقة والهروب‎ 


تظهر هذه الافطرابات مبکرا في الطفولة المتقدمة ء 
po‏ طویلا بعدها ان لم تعالج في البداية ۰ وتكون تعبيرا 
عن الكراهية والعدوان والتمرد علی التسلط ٠‏ هذا اذا كان سببها 
هو اهمال أو سوء معاملة أو تفكك الا Gi‏ سز قن جب 
الحالة » وهو اما بيئي أو بالارشاد والایحاء آو بالاستبصار * أما 
اذا لم تكن للظواهر أصول انفعالية عدوانية تجاه السلطة المباشرة 
للطفل (أبويه أو جده أو مدرسيه ) فان الدلائل تشير في العادة 
الی بداية خطيرة لظهور شخصية سوسيوباتية أو سيكوباتية ٠‏ ویکون 
علاجها اكلينيكي طویل شاقی* 


الافراط في العادة السرية : 


وهي أقل الاضطرابات قسطا من تفهم الاأهل والمجتمح ٠‏ 
وسبب الافراط في ممارستها هو التخفيف من الشعور بعدم الكقاءة 
أو الحرمان الانفعالي ٠‏ أو أحيانا قليلة جدا يكون سببها ميول 


جنسية مثلیه کامنه © وهده لاتوضح الا عند المراهقة بوجود العوامل 


tee‏ من 


لاخر ٠»‏ ولکنها تصبح موشرا مرضیا اذا افرط فیها وصارت ضرورة 


قسرية ٠‏ وهنا تجب مشورة المعالج النفسي. 
المرض العقلي في الطفولة : 


آحیانا قليلة جدا ۰ افطرابات عقلية (عميقة) تکون موشراتها 
غير واضحة في البداية لتبدأ في الوضوح بعد الخامسة من العمر؛ 


الانسحاب وسيلة الطفل الوحيدة عند الخوف أو عند التوجس 
أو عند الانهزام ٠‏ فهو يخفي وجهه أو يجري الى حجرته أو يختفي 
وراء أمه أو الستائر عندما يهدد أو يحزن + ولكن بعض الأطفال 
(قلة ضكيلة ) ينسحبون اجتماعيا طوال الوقت ٠‏ فلا يريدونالتكلم 
أو التعلم أو الاختلاط 7 ويسمي هذا العرض autism‏ وشفاوه 


نادر لأنه يتمخض عن شخصية فصامية ٠‏ 


SFF = 


فهرست المواضیع 
(i)‏ الانانية : ۱۷۱ 

الابتکار: ۲۰۳ الانتصاب: ۲۳ 
الاتصال: 1۲-۳6 ۰ ۰۱۹۱ الانتماء: ۲٩‏ ۰ ۰۱۳ 

لوس ع سرع ۱۸۱-۷۵ 
الاحباط: ۱۳۵-۸۱۳۱ ۰ ۱1۴ الانجاز: ۲۳۱۰۲۱۸ 

۳۱ ۰۰1۵6۰ الانسحاب:‎ 1 fe 
, 43-24 ۰۳۷-۳۲ الاخراج: ۳۷ الانفعال:‎ 
Oe ELIPT ۰ ۱۷۰ ۰۷-1۵ الادرا:‎ 

۰( ۳۰-۳۱ 
الارتباط النفسی: ۱1٩‏ ۰ 

۲۳۰۱۸۱۵ (ب) 
الارق: ۱۸ ۰ ۳۱۱ بدائل الام : ۰۳۸ ۰۱ ۰۱۷۵ 
الاستبصار : ۱۲6 ۱۷۹ 
الاستدلال: )۱۳ البکاء: ۱۸ 
الاستکشاف: ۱۰۰ ۰ ۱۷۷ ۰ البولیجر اف : ۳۷ 

PII FEA ۹‏ البيئة: ۱۱۳ ۰۱۷۲ ۲۰۸ 
الاسنان: ۱۸ ۱ ۲۵ 
الاشعاع : 11 
الاصابع: ۲۰ 86[ . )=( 
الاصوات: ۰۱۲۸ ۱۷6 ۰ التبول اللارادی: ۳۱۷ 

Çel ۹‏ التبویب: ۲۱۳-۱۱۰ 
الاقران: ۰۱۹۵ ۲۰۸ ۰۲۱6۰ التجوال اللیلی:. ۳۱۵ 

تحقیق الذات: ۲۷۰ 
الاقتناء: ۵؟ ۱ التخیل: ۲۰۳-۲۰۲ 


الالم : AJ‏ التدعیم : ۱۳. 
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التذکر: ۵1 ؛ ۲۱-۱۰۵ ۰ 
۰۹ 

التربیه : ۳۱۱-۲۷۵.. 

التسلق: ۲۱ ۰ ۳۱ ۰ ۳۵ 
التسلط: ٩۲‏ 

| التطبیم الاجتماغی: ۰۳۰۰ 
5 ۰ ۲۷۱ 

۲۰۳-۱۱٩ ۰.۰۰۱۳ : التطور‎ 

. التملق: ۲۱ ۵۰ ۰ ۱۹۲ 

التعلم ؛ Vo‏ ۹ ۰.۳۵.۵ 
۴ ۰ ۱۵۲ ۰ ۲۹۵-۲۷۹ 

التعلم الشرطی : )۸۲-۷ 

التعلیم : ۲۵۳ ۰ ۲۱6 

التعویض:. ۱۵۰ 

التفذية : ۱1 ۰ ۳۷ 

التغیر : ۱۵ ۰ ۲۵۲ ۰ 
؟ ۵ ۱-٩‏ ۲۵ 

الشکوین العکسی: ۱۵۱-۱۵۰۴ 

التقبل: ۳) 

التقمص: ۵۲ ۱۵۳-۱ 

۰۱1۸ ۰ ۱-۱) : التکیف‎ 
۳۰۸ ۰ Tek 

التمییز: ۲۵-۲ ۰ ۲۸ ۰ ۲۸۳ 

التنفس: ۳۱ 

التهتهة : ۰۱16 ۲۱۸ 

التهدید: ۳۲۱۶۹ 

التوازن الحيوي: ۸۳ 

التوقیت الحيوي: ؟۳ 


(+) 

الشقافه : ۱۲۳ ۰ ۲۳۲-۲۲۰ » 
۲۳۷۵ ۰ ۲۱۵ ۰ ۲۷۲ 

الثواب: ؟) 

1 
الجماعات :۲۵۲۱-۲۵۲۰ 
الجمل: ؟؟ . ١١5‏ 
الجنين: ١1‏ 
الجوع: ۰۸۲ ۰۸6 1:1 


(z) 
۲۳ : الحبو‎ 
۱۹٩ ۰ ۲۲-۱1 : الحرکة‎ 
1۵-۵٩ : ۲۷-۲) الحس:‎ 
1۹۹ ۰ ۰ 
» ٠٠١١-١۲۸ : الحیل الدفاعية‎ 
ش‎ ۱۸۸ 


(خ) 
الخلق: ۲۰۳ ۰ ۲۱6 
الخوف : ٩۱‏ 
الخوف من الغرباء: ۳۹ ۰ 
۱۸۰-۳ 
الخیال: ۵۵ ۰ ۰۲۰۳-۲۰۲ 
gry‏ 
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(3) 
۰٩۳-4۸۲ : الدافعية‎ 
۳۱۱ ۸ 
۱۸۰ ۷۰ ۰ ۸۳ دافع:‎ 
e ۲۳۹-۲۳۸ ۰ ۲۱) الدین:‎ 
fof 


(3) 
۲1۲۰ ۲۰ الذات:‎ 
۱۱۰-1۰٩ الذاكرة‎ 
۱۱۸ ۰۱۱۱ الذکاء:‎ 
CUNT 
۷۸ TET CCo 
۳۰۱-۰ 


(ر) 
الرفض: مع أ 
الرعاية : ۲۷۰-۶۸ 
الرموز: ۰۱۱۷ ۰۱۲۱ 
۲۰۲-۹ 
الروابط الاجتماعية : 
SCOTT)‏ 
الروية : ۲6 ۰ ۰11-1۰ 
1۸-3۰ 


(س) 
السرقة : Ve‏ 
السلطة : ۳ ۰ ۲۷۰ 


ETETE e Co السمع:‎ 


۱۷ ۰ ۰-۸۹ 


السموم ؛ ۱۱ 
سوء. التكيف: 84-١51‏ 1:. 
t‏ 


(ش) 


الشهية : ۱۸ 


(ص) 
الصراع : ۱۳۳۵ 


(ض) 
ضغط الدم: ۳١‏ 


(ط) 
الطاعة : ۲۴6 
الطول: ۱۸ 


Ag) 
۳۱-۳۱۳ العجز:‎ 


© If « JOA 08 العدوان:‎ 
۱۹۹-۷ 

العضلات : 171 ؟ ۰ 95؟, ۳۱ 

العقاب: ۲ ۰ 4 


العقاقیر : 17 ۲٩‏ 
العقل: ۵۱-1 ۰ ۳۰۱-۲۹۵ 


(ع) 
الغدد الصماء: ۳۱ ۰ ۳۳ ۰ 
۱۰ 
الغربا: ۱۸۵-۱۸۳ 
الغعضب: ۳۱ ۰ ]8 ۰ ۱۹۸ 
الغيرة: 6 ۰ ۱۸۹-۱۸۲ 


(ف) 
الغراق: ۱۸۳-۱۸۱ 
فردية الطفل: ۲۱۸-۲۱۳ 
فصام الطفعله:۳۲۱ 
الفروق الفردية : ۲۱۵ ۰ 


۳ 1-0 ؟ 


)5( 
القبض: ۲۱ ۰ ۲۷ 
قضم الاظافر : ۳۱٩‏ 
القلق: ۰؟ ۰ ۱۸۵-۱۸۱ 


)3( 
الکابوس: ۳۱۵ 
الکبت: 1٩‏ ۱ 
الکذب: ۳۳۰ 
الکر اهية : 1 ۰ ۱۸۸ 


الکمبپوتر ؛: Çe“‏ 


-Y 


(J) 
۱۹۷-۱۸٩ : اللعب‎ 
cota ۴ ۰ 1۱ : اللفة‎ 
۰۰۱۹۸ ۰ ۱۱۹-6 
۲۵۹-۲۵۱۰ ۲۱۸ ۰ ۲ 


( 
المثل: ۴۰۱۳-۲۵٩‏ 
المخ : ۳۰ 
المشی: ۲-11 ؟ 
المص: ۲۰ 
مص الابهام : ۳۹ 
المعارف: ۱۲۳-۱۱٩‏ ۰ 
۷۵ ۱۳-۰۷ 
۳ ۰ ۱۳ 
المفاهیم : Wve‏ 
الموت : ۲٩۱)‏ 


(ن) 
التبض: ۳۱ 
النطق: ۱۱۵ ۰ ۳۱ 
النظافة الشخصية : ۳۹-۲۷ ۰ 
۱۰۰ 


التمو: ۵۱-۱۳ ۰ 6۹۵-۲۹۳ 


النوم : ۵ ۳۱ 
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(ه) 
الهروب: Ye‏ 


)5( 
الوجدان: ۱8-۱۳۲۱ ۰ ۱۹6 
الور اثة: ۱۳ ۰ ۱۵۹ ۰ 
۲۳۳-۳۶ 
الوزن: ۱۷ 
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ار اجع 


ليس بداخل هذا المؤلف آی نص منقول من آی من الراجم التالية ۰ لذلك 
عملا بالاسلوب الحديث فى تبويب المراجع بالمؤلفات » تجىه کلها حسسب 
الحروف الابجدية ولا پشار الیپا داخل صفحاث هذا الژلت » ولکن وجودها 
حنا يعنى التماء بعضى معلومات هذا الكتاب اليها فى قالب غير الذى جات 
فيه أصلا ٠‏ 


اساعیل » د٠‏ عماد الدين وزملاؤه ( 1174 ) ٠‏ الاتجاهات الوالدية فى تنشئة 
الأطفال ٠‏ دار النهيضة العربية القاهرة ٠‏ 


الزيادى , دء محمود ( ١ ) ۱۹١۸‏ علم نفس الشواذ ۰ دار الليضة العر بية ۰ 
القاهرة ٠‏ 


السید دء فؤاد الببى ( 191/8 ) ٠‏ الأسس النفسية للئمو ٠‏ دار الفكر العربى٠‏ 


القاعرة ٠‏ 
السید , د۰ فژاد البهی ( ۱۹۹ ) علم النفس الاجتماعی ۰ دار الفکر العربی 
القامرة ۰ 


الغر بپ ؛ د- رمزية ( ۱۹۱۷ ) ۰ العلاقات الانسانية فی حياة الصغيرومشكلاته 
اليومية ٠‏ مكتبة الانجلو المصرية ٠‏ القاهرة ٠‏ 


٠ القاهرة‎ ٠ المصرية‎ 
a 


جلال , د۰ سعد ( ۰۱۹۷۰ ۰ الصحه العقلیة ۰ دار العارف ۰ القاهرع ۰ 


حقی > الفت « آثر الضشفط الانفءال على الأداء العقل « Loy‏ ماجستير سم 
منش.ور ٠‏ ر ۱۹۷۰ ) ۰ جامعة الاسکندرية * 


= 


حقى » ألفت ٠‏ « الآثار السيكولوجية للتعرض لغاز ثانى كبريتيد الكربون ٠‏ 
رسالة دكتوراه غير منشورة ٠ )۱۹۷٤(‏ جامعة ne‏ شمس ۰ 
القاهفرة ٠‏ 

i>‏ » الفت ٠‏ اختبار حقی للذكاء ‏ صيغة أ/إب (۱۹۸۰) ۰ منضاء العارف 
الاسكتدرية ٠‏ 


حقى » الفت ٠‏ اختبار حقی للشخصية ( اسقاطی ) )۱٩۷۸(‏ ۰ منشاة العارف» 
الاسکندر بة ۰ 


| خیری » دء الستید محمد (VV)‏ ۰ الاحصاء فی البحوث النفسية ٠‏ مطبعة دار 
التأليف ٠‏ القاهرة ٠‏ 


خری , د» السید محمد (۱۹30) ۰ علم اللفس الصناعی و تطبیقاته الحلية . 
دار النهضة العربية ٠‏ القاهرة ٠‏ 


راجح , دء أحمد عزت ( ٠ )۱۹۷١‏ أصول علم النفس ٠‏ الدار القوهية للطباعة 
والنشر ٠‏ الاسكندرية ٠‏ 


سويف , دء مصطفى ٠ oe)‏ الأسس النفسية للابداع الفئى ٠‏ دارالمعارف 
القاهرة ٠‏ 

سویف , د۰ مصطفی (۱۹۷۰) ۰ الاسس النفسية للتکامل الاجتماعی ۰ دار 
العارف ۰ القاهرة ۰ 

عبد الحميد » ده جابر (۱۹۵7) ۰ الذکاء ومقاییسه ۰ دار النیضة العربية 
القاهرة ٠‏ 

عبد الحمید , د* جابر (۱۹۲) ۰ اللمو السی والتکیف الاجتماعی ۰ داد 
النهضة العربية ۰ القاهرة ۰ 


ا > ده أحمد (۱۹۷۲) ۰ التشریح الوظیفی للنفس ۰۰ :دار العارف 
القاهرة ٠‏ 


e 


عكاشة , د- أحمد ( ۱۹۲۹ ) ۰ الطب putt!‏ العاصر ۰ مكتبة الانجلسو 


على » ده سامى محمود AAI‏ ۰ التحلیل النفسی والسلوك الجماعی ۰ 
دار المعارف ٠‏ القاهرء ۰ 


tt‏ » ده سيد و ده عدی براده ( ۱۹۸۱۵ ) ۰ التشخیص النفسی ۰ دار 
| النهضة العربية ٠‏ القاهرة i ٠‏ 


القاهرة ٠‏ 
ثیمی . د. مصطفی ٠ )١9517(‏ علم النفس الاكلينيكى ٠‏ مكتبة مصر . 
القامرة ٠‏ ۱ 


مراد > ده يوسف ( ۱۰۱۱ ) مپادیء علم النفس العام ۰ دار السارف ۰ 
القأهرة ٠‏ 


مراد » د۰ بوسف ( ۱۹77١‏ ) ۰ مناهج البحث فی علم النفس ٠‏ دار المعارف 


القاعرة ٠‏ 
هنا , د٠‏ عطبة ( ۱۹٩۲‏ ) ۰ التوجیه التربوی والهنی ٠‏ دار النهضة العربية. 
القاهرة " i‏ ۱ 


نجاتى » ده عشمان (۱۴1۳) ٠‏ اتجاهات الشباب ومشكلاتهم ٠‏ دار النهضة 
العربية ٠‏ القاهرة ٠‏ 

پونس » ده انتصار ( ۱۹:۰۷ ) ۰ السلوك الانسانی ٠»‏ دار الساریي ٠‏ 
القتامرة ۰ 
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